
دلال البزري

لدى  الرهائن  لأهالي  اليومية  التظاهرات 
حـــركـــة حـــمـــاس تـــديـــن بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
لإفــشــالــه مــفــاوضــات »الــتــســويــة« الــجــاريــة 
الرهائن،  أولئك  بحياة  ولاستهتاره  ها، 

ّ
كل

الذي يصوّر  ها »مثل 
ّ
 الحكومة لأن

ً
معاتبة

فيلماً وينتجه«، وتتهم نتنياهو بتفضيله 
عـــــودة الـــرهـــائـــن فـــي أكـــيـــاس المـــوتـــى على 
المــغــامــرة بــمــنــصــبــه، وتـــدعـــو إلـــى مقاطعة 
مراسم وفعّاليات تحضرها هذه الحكومة 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى«  ـــ فـــي الـــذكـــرى الأولـــــى لـ
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول  فـــي الـــســـابـــع مـــن أكـ
ح، بعيد  لمِّ

ُ
ت المقبل، وصرخة والــدة رهينة 

جــا عندما 
َّ
ــر الــتــظــاهــرات: »كـــم كــنــا ســذ آخـ

يقلق لأمننا،  ثــمّــة شخصاً   
ّ
بـــأن نفكّر  ــا 

ّ
كــن

يحمينا ويلتزم بالحفاظ على أمننا«.
وربّما بسبب الموقف شبه العلني لشركاء 
نــتــنــيــاهــو فـــي الــحــكــم، مـــن الــيــمــن الــديــنــي 
تطرّف، الذين أحدثوا انشقاقاً بين أهالي 

ُ
الم

الــضــحــايــا، يــقــول بــأولــويــة أمـــن إســرائــيــل 
على حــيــاة الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــن... ربّما 
ــذا الـــســـبـــب انـــتـــشـــر بــــن الإســرائــيــلــيــن  ــهـ لـ
 

ّ
ــة هــانــيــبــال لــحــل

ّ
الــحــديــث أخـــيـــراً عـــن خــط

ة وضعت حيّز 
ّ
 الخط

ّ
الرهائن، وأن مشكلة 

التنفيذ سرّاً، عنوانها »جندي قتيل أفضل 
 حــيــاة الــرهــائــن 

ّ
مــن جــنــدي أســـيـــر«، أيّ أن

ــؤخــذ بــالــحــســاب فــي الــحــرب 
ُ
يــجــب أن لا ت

 
ّ
المــفــاوضــات بشأنها. وأن وفــي  ة، 

ّ
غـــز على 

 نتنياهو لا يسأل 
ّ
هذا يعني، مرّة أخرى، أن

 عن 
ّ

ــه لن يكف
ّ
أن عن الرهائن، تحت شعار 

الكامل«.  النصر   بتحقيق 
ّ

الحرب »إل هذه 

غازي دحمان

ة، 
ّ
للمرّة الأولــى، منذ بداية الحرب في غــز

ــأن مــســتــقــبــل  ــاتـــت الــــرؤيــــة واضــــحــــة بـــشـ بـ
إقليمية  الــتــطــوّرات في المنطقة؛ فلا حــرب 
ــا، بل  ــهــ ــران وأذرعــ ــ أبــطــالــهــا إســرائــيــل وإيــ
ــــى الـــتـــهـــدئـــة وصــنــاعــة   إلـ

ٌ
المــنــطــقــة ذاهــــبــــة

تـــســـويـــاتٍ تــضــمــن الــــهــــدوء بـــن الــفــاعــلــن 
إلــى تسييل  ســنــواتٍ مقبلة، وذلــك للتفرّغ 
ــا عــلــى  ــ ــمـ ــ فــــوائــــد الــــحــــرب ســـيـــاســـيـــا، ودائـ

حساب الرصيد العربي.
بنصف ابتسامة، طلب الأمين العام لحزب 
ــلــــه، مــــن الــلــبــنــانــيــن  ــلــــه، حـــســـن نـــصـــر الــ الــ
العودة إلى حياتهم الطبيعية، مُؤكّداً لهم 
 الأمــور ستعود إلى يومياتها العادية، 

ّ
أن

أي فــي مــســتــوىً منخفض مــن الــضــربــات 
في  باتت  فاللعبة  إســرائــيــل،  مــع  المتبادلة 
ردّ  بعد  عمليّاً  انتهت  هــي  أو  خواتيمها، 
الـــحـــزب، والـــحـــزب، عــبــر ابــتــســامــات نصر 
ــص مـــن عــــبء ثقيل 

ّ
ـــه تــخــل

ّ
الـــلـــه، بــــدا وكـــأن

 نصر 
ّ
أرهــقــه ثــاثــة أســابــيــع، ويــبــدو وكـــأن

الله يكتم فرحاً غامراً بهذا المخرج.
لــن  ــود  ــوعــ المــ ــران  ــ ــ إيـ ردّ   

ّ
أن ــــك  ذلـ ويـــكـــشـــف 

يكون بالحجم أو المــدى أو الاتــســاع الــذي 
إلى  الله  الذين دعاهم نصر  يستدعي من 
الانــتــظــار  الطبيعية،  الــحــيــاة  إلـــى  الــعــودة 
والـــحـــذر والــتــوجّــس، فليس فــي الأفـــق ما 
ر إلى احتمال حصول تغيّرات حادّة 

ّ
يُؤش

فـــي مـــســـارات المــنــطــقــة، ولــيــس ســـوى أيـــام 
قليلة تفصلنا عن نهاية هذه التراجيديا. 
ــان لــيــخــرُج  ــ ــلـــه مــــا كـ  نـــصـــر الـ

ّ
ـــــؤكّـــــد أن

ُ
والم

بــأنــصــاف ابــتــســامــاتــه الــتــي تــتــأرجــح بين 
الجدّ والهزل، لو لم يكن على علم بتطوّرات 
خلف الكواليس عن أكثر من نصف اتفاق 

بين طهران وواشنطن.
مــا يُــؤكّــد هــذا الاســتــخــاص تأكيد رئيس 
هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال 
 الأخطار 

ّ
 أبيب، أن

ّ
سي كيو بــراون، من تل

ساع رقعة الحرب في 
ّ
في المدى القريب لات

صقر أبو فخر

 حــركــة تــحــرّر وطــنــي فــي رســم 
ُّ

ــل تجتهد كـ
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات ثـــــــوريـــــــة، وفــــــــي خــــوض 
تكتيكاتٍ قتالية ملائمة لها. وتقوم دعائم 
تلك الاستراتيجيات على مقاومة الاحتلال 
ــائــــل الـــعـــســـكـــريـــة والمـــدنـــيـــة  بــجــمــيــع الــــوســ
ــح 

ّ
ــا الـــكـــفـــاح المــســل ــهـ ــدَمـ ـ

ْ
ــق ــي مَـ ــ المـــتـــاحـــة، وفـ

النضال ضدّ   
ّ
أن المــدنــي. وعلى  والعصيان 

يُــوقِــع الأذى والخسائر  أن  الاحــتــال يجب 
 وقـــوّاتـــه بــصــورة دائــمــة. والــهــدف 

ّ
بــالمــحــتــل

على  العدو  إرغــام  ح 
ّ
المسل للكفاح  النهائي 

ة. 
ّ
إنهاء احتلاله والجلاء عن الأرض المحتل

ويتضمّن الوصول إلى الهدف النهائي دفعَ 
أثمان متفاوتة الشدّة على المناضلين وعلى 
النضال،  مــراحــل  وفــي جميع  معاً.  الشعب 
يـــجـــب الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــشـــعـــب وتــمــاســكــه 
ووحدته وروابطه البشرية وعدم تعريضه 

للافناء بقوّة الاحتلال القاهرة. 
الآن، إذا كانت معادلة الشعب في مواجهة 
 عن إيقاع الخسائر المادية 

ً
الاحتلال عاجزة

والـــبـــشـــريـــة بـــجـــيـــش الاحـــــتـــــال فــــا قــيــمــة 
ــؤدِ استعمال  ــ يُ لــم  لــهــا. وإذا  اســتــراتــيــجــيــة 
قــوّة المقاومة إلى جلاء الاحتلال، فلا قيمة 
ويجب  إذاً،  ستخدمة 

ُ
الم القتالية  للوسائل 

إعـــــادة الــتــفــكــيــر بـــالـــجـــدوى الــعــســكــريــة في 
المــقــاومــة  عــمــلــيــات  أدّت  وإذا  الـــحـــال.  هــــذه 
إلى إفناء الشعب وتحطيمه وفرط وحدته 
دة. هذه هي   مُؤكَّ

ً
فسيكون هذا الأمر كارثة

الدروس التاريخية لجميع حركات التحرر 
الوطني، كالثورات الجزائرية والفيتنامية 
الـــاتـــيـــنـــيـــة  ــة –  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــة والأمـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ والأفـ
ة فهي 

ّ
والآسيوية. أمّا صورة الميدان في غز

تمكّنت  لقد  التالي:  النحو  في  الآن  ترتسم 
من  الهمجية  العسكرية  بــقــواهــا  إســرائــيــل 
 شيء 

ّ
ة، وتدمير كل

ّ
إعادة احتلال قطاع غز

ــن الــســكّــان  تــقــريــبــا، وقـــتـــل خــمــســن ألـــفـــا مـ
خمسين  خسرنا  نا 

ّ
أن يعني  ما  والمقاتلين، 

ألف شهيد )بمن في ذلك المفقودون(، ومائة 
الآلاف  عــشــرات  بينهم  تقريباً،  ألــف جــريــح 
ـــعـــوّقـــن، واحـــتـــال الــقــطــاع بــكــامــلــه، 

ُ
مـــن الم

 ما 
ّ
وتدمير جميع معالم العيش فيه. أي أن

العدو  ه في هــذه الحرب كسبه 
ّ
خسرناه كل

 
ّ

الإسرائيلي بصورة أو بأخرى. لكن ليس كل
ضيف إلى رصيدنا فوراً.  

ُ
ما خسره العدو أ

فــي معمعان الــقــتــال والــتــفــاوض، لا بــدّ من 
 تقديم بعض التنازلات من هنا 

ّ
الإقرار بأن

 
ّ

وهناك أمر بدهي ومنطقي وضروري. فكل
كان وقفاً للنار 

َ
تفاوضٍ ينتهي إلى اتفاق )أ

 من 
ٌ

( هو، في جوهره، تنازل
ً
تة

ّ
 مؤق

ً
أم هدنة

 
ّ

وإل  ،)Compromise(  
ٌ
وســط  

ٌّ
وحــل ين 

َ
الطرف

لن ينجم عن أيّ مفاوضات أيُّ صفقة. وفي 
هذه الحال، يستمرّ القتال، الذي هو بدوره 
تــفــاوض بــالــنــار، لتغيير مــيــزان الــقــوى في 
المــيــدان، ثــمّ الــعــودة إلــى الــتــفــاوض... وهكذا 
بدّ  لا  إذاً،   .

ً
ممكنة صفقةٍ  أيُّ  تصبح  ــى 

ّ
حــت

مـــن الــتــنــازل فـــي هـــذه الــنــقــطــة أو تــلــك، من 
ــن مــعــا. وفـــي مـــا عـــدا ذلــــك، سيكون 

َ
الــطــرف

ــــاء  ــا. والإمـ ــاقـ ــفـ ـ
ّ
ــاءً ولـــيـــس ات ــ ــفـــاق إمــ أيّ اتـ

، وهذه 
ً
يفرضه المنتصر على المهزوم عــادة

الصورة ليست هي صورة الحال في قطاع 
ة. فإذا كان هدف الفلسطينيين في هذه 

ّ
غــز

تاً( 
ّ
مُؤق أم  دائماً  )أكــان  النار  وقــف  اللحظة 

 الـــتـــنـــازلات الــتــي لا بـــدّ مــنــهــا ستكون 
ّ
فــــإن

 قــبــولــهــا، فـــي نــهــايــة 
ّ
شـــديـــدة الإيــــــام. لـــكـــن

ها تتيح 
ّ
المطاف، أمر ضــروري وحيوي، لأن

ــــى مــعــالــجــة  ــراف إلـ ــ ــــصـ لــلــفــلــســطــيــنــيــن الانـ

الـــرأي إلى  المــقــابــل، تشير استطلاعات  فــي 
 
ً
 نشطة

ً
 كتلة

ّ
شــيء آخــر مــفــاده: صحيح أن

حول  فاق 
ّ
ات إنجاز  تريد  الإسرائيليين  من 

الــرهــائــن، تــبــكــي أهــلــهــم، تــتــضــامــن معهم، 
 
ً
ة ــذه الـــغـــالـــبـــيـــة لـــيـــســـت مُـــســـتـــعـــدَّ ــ ولــــكــــن هــ
تــــظــــاهــــراتــــهــــم، ولا فــي  فـــــي  لمـــشـــاركـــتـــهـــم 
قون، 

ّ
معل انتقد  ذلــك،  مــن  أكثر  شعاراتهم. 

ــــات، نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وســـــيـــــاســـــيـــــون، وجـ
لمواصلته الحرب، يختلف معه وزير الدفاع 
يــوآف غالانت، ينسحب من حكومة حربه 
 نجم 

ً
 بيني غانتس، يسطع قليلا

ُ
المعارض

لــيــونــة، يائير لبيد...   
ّ

مُــعــارض آخـــر، الأقـــل
غالبية   

ّ
إن تقول  الـــرأي  استطلاعات   

ّ
ولــكــن

ؤيّد استمرار الحرب والقضاء 
ُ
الرأي العام ت

ــمــــاس«، ولا تـــريـــد أن تــســمــع عن  عــلــى »حــ
ة، ولا 

ّ
م لمعالم الحياة في غــز

َّ
التدمير المنظ

أن تراه في نشرات الأخبار. 
 مـــن الــفــضــائــح 

ٌ
ــاء، يـــخـــرج قــلــيــل ــنــ وفــــي الأثــ

ــــدي تـــيـــمـــان، الـــــــذي ابـــتـــدعـــه  عــــن ســـجـــن ســ
ة، يصيب 

ّ
الإسرائيليون خصّيصاً لأهل غز

بعضهم العار من وحشية الجنود مرتكبي 
الــتــعــذيــب والاغـــتـــصـــاب، فــيــنــدلــق ســيــل من 
الــكــام »الإنــســانــي«، مــن قبيل الأســـف على 
 
ً
نا نعيش غابة

ّ
»القيم الليبرالية«، وعلى »أن

نتنياهو،   
ّ
وأن قــوانــيــنــهــا«،  لــهــا  مــتــوحّــشــة 

ــعـــرف قــــوانــــن الأخــــــــاق، اســتــغــنــى  الــــــذي يـ
 على 

ّ
عــنــهــا لــصــالــح الــســلــطــة والــــثــــأر، وأن

الإسرائيليين الاتعاظ بألمانيا النازية التي 
أخلاقها. في وجه  لانــعــدام  الحرب  خسرت 
المنتقدين »الأخلاقيين«، تقف أيضاً  هــؤلاء 
 من المدافعين عن الحكومة، لسان حالهم 

ٌ
ة

ّ
ثل

ــمــونــي عـــن قــيــم أو أخــــاق. 
ّ
يـــقـــول: »لا تــكــل

إسرائيلي، وغيرهم في الخارج... يصدقون 
 خــطــايــا إســرائــيــل جـــديـــدة عــلــيــهــا، ومــا 

ّ
أن

كــان يجب أن تــتــراجــع عــمّــا تــأسّــســت عليه 
مـــن »أخـــــــاق«. هــــذه الــخــطــايــا لــيــســت ابــنــة 
ــرة. لها  ــعــمَّ

ُ
ســاعــتــهــا، ولا ابــنــة الــســجــون الم

أصـــول عــمــرهــا عــقــود، تكمن فــي الخطيئة 
الأولــــــــــى لإســـــرائـــــيـــــل، تــــعــــود إلـــــــى الــنــكــبــة 
الفلسطينية الأولى، التي تسميها إسرائيل 
»التاريخي«،  الإنجاز  فهذا  »الاستقلال«،  بـ
بوصف الإسرائيليين، برعاية »أخلاق« بن 
الفلسطينية،  القرى  غوريون، حدث بحرق 
وبــطــرد أهــلــهــا مــن ديـــارهـــم، وبــتــشــريــدهــم، 
لــبــنــان وســوريــة  بــن  وبتحويلهم لاجــئــن 
 
ً
والأردن ومصر، وبإحالة الباقين منهم فئة

 )الثانية هي اليهود الشرقيون(. وبين 
ً
ثالثة

الــتــاريــخ وحـــرب 1967، يمكن إحصاء  هــذا 

بنات هــذه الخطيئة، وقــد تــمــدّدت فروعها 
ة 

ّ
بعد هذه الحرب واحتلال إسرائيل الضف

والـــقـــطـــاع والــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة والــــجــــولان.  
الإســرائــيــلــي«،  الــتــاج  »درّة  ومــا يصفونها 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا، »الـــيـــســـاريـــة المــحــتــرمــة«، 
الــتــي لعبت دوراً  الرئيسة  المــؤسّــســة  كــانــت 
ة 

ّ
الضف أراضــي  بقضم  لإسرائيل  بالسماح 

واحتلالها وأحياء القدس الشرقية، وأكمل 
تطرّف 

ُ
عملها اليوم وزير الأمن الداخلي، الم

ــه حــرّيــة  عـــطـــيـــت لـ
ُ
ــأن أ إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر، بــ

ة، 
ّ
الضف مستوطني  على  الأســلــحــة  تــوزيــع 

 لــعــمــلــيــة تــرحــيــلــهــم نـــهـــائـــيـــا مــن 
ً
تـــســـهـــيـــا

أراضــيــهــم، بقتلهم وحــرق أرزاقــهــم وسرقة 
المعروف  الجيش،  أعــن  تحت  ممتلكاتهم، 
بــقــواعــده »الأخـــاقـــيـــة الـــصـــارمـــة«. نصيب 
ة مــن هــذه الــحــرب قــد يـــوازي نصيب 

ّ
الضف

ــوّر الإســـرائـــيـــلـــي، ومـــفـــاده  ــتـــصـ ة فـــي الـ
ّ
غـــــز

إخراج أهلها هائمين في الأرض. 
ــتـــرفـــون  ــعـ ـــــــرُق يـ

ُ
ــن الـــــــط ــ وهُـــــــــم بــــطــــريــــقــــة مــ

عُتاتهم  يُــهــدّد  إذ  الآن.  الأولـــى  بالخطيئة 
هم اقتربوا من تحقيق »النكبة الثانية«، 

ّ
بأن

هم بهذا الاعتراف يتبجّحون بالأولى، 
ّ
وكأن

لحزنهم على عجرفتهم الأمنية العسكرية، 
فترة  مــن  ببريقها  يتألقون  وكــانــوا  ربّــمــا، 
قــصــيــرة. ومـــن أجـــل تــحــقــيــق هـــذه الــغــايــة، 
ــش، بعد أن تكون  على إســرائــيــل أن تــتــوحَّ
هــة  قـــد تــنــاســت خــطــيــئــتــهــا الأولـــــــى، المــمــوَّ
بــالــقــيــم الأخــاقــيــة الــتــي تــأسّــســت عليها، 
عليها أن تمعن بها، بل أن تتجاوزها إلى 
رحـــاب الــتــوحّــش الــصــافــي، القتل والــدمــار 
رهائن  بين  تناقضاتها  فتزيد  الصافيين، 
معنوياتها  وتنخفض  الحرب،  واستمرار 

ــتــطــرّف 
ُ
إلــــى الــصــفــر، ويـــتـــحـــرّر يــمــنــيــهــا الم

ــة الــعــســكــريــة«، لــيــكــونــوا  ــاقــ مـــن عُـــقـــد »الأنــ
حقيقيين، لا دجّالين، يقتلون الفلسطينيين 
ويدّعون الأخــاق ويراكمون الخطايا، ولا 
 للنادر منها، وقد خرجت إلى 

ّ
يلتفتون إل

الحلول  بالتالي،  إرادتــهــم.  دون  مــن  العلن 
ين، أو الدولة 

َ
المطروحة الآن، من نوع الدولت

الواحدة بحقوق متساوية، لم تكن ممكنة 
في يوم من الأيام، ولا هي الآن ممكنة. 

ــة قــامــت عــلــى خطيئة أولـــى،  إســرائــيــل دولـ
أصــلــيــة، جـــذريـــة، بــشــكــلــهــا وبــمــضــمــونــهــا 
ــتـــابـــع الـــحـــرب  ــلــــوبــــهــــا. ونـــتـــنـــيـــاهـــو يـ وأســ
بــقــدرات  نفسها،  الــجــذريــة  بالخطيئة  الآن 
قــتــالــيــة تــبــتــعــد ســـنـــوات ضــوئــيــة عـــن تلك 
، إذا جــاز 

ّ
ــرت عـــام 1948. والـــحـــل

ّ
الــتــي تــوف

لــم  «، وإذا 
ّ

ــل ــ ــحـ ــ »الـ ـــ ــ بـ ــات  ــاوضــ ــفــ المــ وصـــــف 
عــلــى طــول  يفعل  كــمــا  نتنياهو،  يــعــانــدهــا 
الخط، فلن يكون أكثر من تكريس »النكبة 
الثانية«، أي تجديد الخطيئة الأولــى، بكمّ 
غير محسوب من الموت والدمار. ولا مانع 
أن يــدفــع الــرهــائــن الــثــمــن، وتـــكـــون عـــدوى 
إلــى  انــتــقــلــت  الفلسطيني  حــيــاة  تــبــخــيــس 

حياة الإسرائيلي.
ــحــــرب. ولا أفــق  لا رؤيـــــة لمــســتــقــبــل هــــذه الــ
أمــامــنــا، لا مــســتــقــبــل، ولا خـــيـــارات جــدّيــة، 
 

ّ
ــذه الـــحـــرب، وأل ــف هـ

ّ
ــاء أن تــتــوق ـــمـــا رجــ

ّ
إن

تــكــون أثــمــان »الــنــكــبــة الــثــانــيــة« أثــقــل على 
الأولــى  النكبة  اللاحقة من ميراث  الأجيال 
عــلــى الأجـــيـــال الـــتـــي ســبــقــتــهــا، وأن تــكــون 
بالأمانة  سرديتها  نقل  فــي  الــقــدرة  لدينا 

المطلوبة. 
)كاتبة لبنانية(

الــشــرق الأوســــط انــحــســرت، لــكــن مــا يفوق 
الخيال تطابق تصريحات مسؤولي إيران 
 منهما قد أحبط نوايا 

ً ّ
 كل

ّ
وإسرائيل بأن

ــرّ المــنــطــقــة إلـــى حــرب  الــطــرف الآخــــر فــي جـ
إقليمية )!(

نا وصلنا إلى عتبة »اليوم 
ّ
اليوم، يبدو أن

التالي«، الذي بدأ الحديث عنه منذ الأيام 
ة، وصلنا إلى هنا 

ّ
الأولــى للحرب على غــز

الـــحـــرب عـــشـــرات الآلاف من  وفــــي رصـــيـــد 
ــعــاقــن 

ُ
ــشــوّهــن والم

ُ
القتلى والــجــرحــى والم

لقطاع  كــارثــي  ــار  ودمــ الفلسطينيين،  مــن 
ــوم الـــتـــالـــي« المــوعــود  ــيـ ة، فــــإذا كــــان »الـ

ّ
غـــــز

 لتبادل التهاني بمناسبة 
ً
سيكون مناسبة

نجاة المنطقة من حربٍ إقليمية، وحافظت 
ونظم حكمها،  وقواعدها  توازناتها  على 

ه لن يكون كذلك في فلسطين.
ّ
فإن

ة، الــــــــصــــــــورة واضـــــــحـــــــة بـــشـــكـــل 
ّ
فـــــــي غـــــــــــــز

جــلــي، بيئة مـــدمّـــرة اجــتــمــاعــيّــا وعــمــرانــيّــا 
ــد، فـــي المــنــطــقــة  ــ ــا، لا يــمــلــك أحـ ــاديّـ ــتـــصـ واقـ
والــعــالــم، ســوى الــبــكــاء على تلك الأطـــال، 
بعد أن حوّلت إسرائيل القطاع مكاناً غير 
 
ً
بِــنــى تحتيّة فــا  الآدمـــيـــة،  للحياة  صــالــح 

 يــمــكــن تــرمــيــمــهــا وإصــاحــهــا، 
ً
ولا فــوقــيــة

 الـــحـــيـــاة في 
ّ
 إعــــــادة الــــــروح وضـــــخ

ّ
ثــــمّ إن

 ،
ً
ــا مــخــتــلــفــة ة يــحــتــاج شـــروطـ

ّ
ــز ــ ــرايـــن غـ شـ

فاق سلام 
ّ
وليس مُجرّد اتفاق هدنة، بل ات

ــتـــراف بــدولــة فلسطينية  دائــــم ضــمــن الاعـ
ة ووجــود ضمانات دولية وروادع 

ّ
مستقل

وقبل  فعلتها،  تــكــرار  مــن  إســرائــيــل  تمنع 
ــات يـــحـــتـــاج إلـــى  ــ ــه بـ ـ

ّ
ــل ة كـ

ّ
ذلــــــك، شـــعـــب غــــــز

القطاع  أهــل  عيادة نفسية، بعد ما عاشه 
ــكـــال  ــــوت وأشـ ــــدوه مــــن أصــــنــــاف المــ ــاهـ ــ وشـ
 

ّ
وإل بــإنــســانــيــتــهــم،  والاســتــهــتــار  التنكيل 
 مشهد الخراب والضياع سيبقى هو 

ّ
فــإن

ة.
ّ
العنوان الدائم للأوضاع في غز

د بشكل كبير هو وضع 
ّ
 الوضع المعق

ّ
لكن

ــقــبــلــة، إذ 
ُ
ــة الــغــربــيــة فـــي المــرحــلــة الم

ّ
الــضــف

ــــة وقـــــراهـــــا لــحــرب 
ّ
ــف تــــتــــعــــرّض مــــــدن الــــضــ

ها المستوطنون، بدعم واضح 
ّ
منهجية يشن

الهمجية  فتها 
ّ
التي خل والأهــوال  المصائب 

 
ّ
أن لو  الميدان، حبّذا  الإسرائيلية. وفي هذا 

اتفاق وقــف النار جــرى توقيعه في الشهر 
ـــرنـــا ما 

ّ
ــا وف

َّ
ــمّـــوز(، لــكُــن المــاضــي )يــولــيــو/ تـ

ــا من  ــ لا يــقــل عـــن ثــاثــة آلاف شــهــيــد، وآلامـ
المحال تقدير آثارها وعقابيلها اليوم. وقد 
مارست حركة حماس الواقعية السياسية 
في خضمّ هذه الحرب، فتنازلت عن الوقف 
الــدائــم لــلــنــار فــي المــرحــلــة الأولــــى، ووافــقــت 
عــلــى عـــدم انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــــى، وعلى  ة فــي المــرحــلــة الأولـ

ّ
مــن قــطــاع غــــز

 الجانب 
ٌ
 مقبولة

ٌ
 فلسطينية

ٌ
ى جهة

ّ
أن تتول

الفلسطيني من معبر رفح، وتردد أنها وافق 
على إخراج عدد من الأسرى الذين سيُطلق 
سراحهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية، 
أي إلى المنفى، وهذا حسن، كي لا تغتالهم 
إسرائيل في ما بعد.  التنازل هنا، في هذا 
الحقل السياسي، يجب أن يكون مصحوباً 
دون  ومــن  والــدولــيــة،  العربية  بالضمانات 
 بنيامين 

ّ
، لأن

ً
يــتــحــوّل خـــديـــعـــة ربّـــمـــا  ذلــــك 

ــعـــودة  ــريـــد الأســـــــرى ويــــريــــد الـ نــتــنــيــاهــو يـ
ــتــاح لــه الفرصة. وعلى 

ُ
إلــى الــحــرب مــا أن ت

المــتــدرّج من  المثال، قبول الانسحاب  سبيل 
محور صلاح الدين )فيلادلفيا( بضمانات 
أمــيــركــيــة أمـــر مــمــكــن. فــمــا الــضــيــر فـــي ذلــك 
قياساً على ما يمكن توفيره من دماء؟ لقد 
ة شأناً واقعاً، والردّ 

ّ
صار احتلال قطاع غز

عــلــى الاحــــتــــال هـــو المـــقـــاومـــة بـــالـــضـــرورة. 
ــل يــبــقــى  وإلــــــى حــــن انــــدحــــار الاحــــتــــال هــ
ة مــصــلــوبــن عـــلـــى خــشــبــة 

ّ
ــاع غــــــز ــطـ ــل قـ ــ أهـ

الانتظار؟... لا بالطبع، فلا بدّ من ترتيبات 
الاحتلال.  تحت  وهــم  الناس  لإغاثة  فورية 
لــنــتــذكّــر كــيــف كــانــت الانــتــخــابــات الــبــلــديــة 
الاحتلال،  الغربية تجري تحت  ة 

ّ
الضف في 

وكذلك الانتخابات الطالبية في الجامعات. 
التحرير  مة 

ّ
منظ من  مناص  لا  واستطراداً 

ــة )ومـــــــؤسّـــــــســـــــات الـــســـلـــطـــة  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الفلسطينية معها( لتولي معبر رفح، وهو 
ما ترفضه إسرائيل بقوّة، وللإشراف على 
ة )وهــو أمــر مشكوك فيه(، 

ّ
إعــادة إعمار غــز

وتقديم العون الفوري للمنكوبين.  
بين أيدي حركة حماس وحلفائها ورقتان: 
الإسرائيليون.  والأســرى  حة 

ّ
المسل المقاومة 

تة؛ 
ّ
مؤق الأخــيــرة  مفاعيل   

ّ
أن الــبــدهــي  ومــن 

ــى وقــــف الــنــار  فــمــا إن يـــجـــري الـــتـــوصّـــل إلــ
يــنــتــهــي مفعولها.  ــى 

ّ
ــــرى حــت وتـــبـــادل الأسـ

ـــحـــة فـــهـــي ذات 
ّ
ــل ــة المـــسـ ــقــــاومــ ــة المــ ــ ــ ــا ورقـ ــ ــ أمّـ

أثـــر اســتــراتــيــجــي وحـــاســـم، لــكــن فـــي المـــدى 
الطويل، ولا يمكن الرهان عليها في تعديل 
مـــيـــزان الـــقـــوى الــحــالــي ســريــعــا. فــالمــقــاومــة 
ــثــــال، احــتــاجــت  فـــي لـــبـــنـــان، عــلــى ســبــيــل المــ
ثمرة  تقطف  أن  استطاعت  ــى 

ّ
حــت عــامــا   18

تضحياتها. والمقاومة الفيتنامية استمرت 
ــى تـــــحـــــرّرت فـــيـــتـــنـــام.  ــ

ّ
ــت ــا حــ ــامــ نـــحـــو 20 عــ

والــثــورة الــجــزائــريــة دامـــت ثماني ســنــوات. 
وبهذا المعنى، لا يمكن الاستناد إلى ورقتي 
الأســــــــرى والمــــقــــاومــــة فــــي تـــقـــريـــر المـــصـــائـــر 
ة ولقضية فلسطين في 

ّ
المباشرة لسكان غز

ع إلى 
ّ
الآن نفسه.  لا أحــد من العقلاء يتطل

إرغام الجيش الإسرائيلي على الخروج من 
ة الآن وفوراً مثلما خرج من جنوب 

ّ
قطاع غز

لبنان في سنة 2000. وجميع العقلاء، خلافاً 
عون 

ّ
يتطل الزجّالين،  لين 

ّ
والمحل للتهليليين 

ــروع فـــي مــعــالــجــة  ــشــ إلــــى وقــــف الـــقـــتـــال والــ
المـــصـــائـــب والـــنـــوائـــب الـــتـــي أنـــزلـــهـــا جيش 
ة. وهــذه هي الأولوية 

ّ
الاحــتــال بسكّان غــز

الــتــي لا تــعــلــو عــلــيــهــا أيُّ أولــــويــــة.  الــافــت 

الوحيدة«،  القيمة  هو  النصر  لي  بالنسبة 
ص من الحدود الأخلاقية 

ّ
أو: »علينا التخل

 
ّ

في هذه الحرب«، أو: »العرب لا يفهمون إل
ة محكوم عليهم 

ّ
الــقــوّة الــجــائــرة، وأهـــل غـــز

بــالــفــنــاء«، أو: »عــلــيــنــا الــتــصــرّف بــشــراســة 
هــادفــة وثــابــتــة«. ويــوحــي الــطــرفــان بحنين 
ــام كــانــت إســرائــيــل فــيــهــا »صــاحــبــة  ــ إلـــى أيّـ
أخـــــــــــــاق«، وجــــيــــشــــهــــا »صــــــاحــــــب قــــوانــــن 
 إسرائيل »في 

ّ
وأنظمة ومحاكم«، كالقول إن

الأخــاقــي«،  تفوقها  خــســارة  نحو  طريقها 
يــحــافــظ على  »لـــم  ــــه 

ّ
أن نتنياهو   خــطــأ 

ّ
وإن

إسرائيل   
ّ
وإن لإســرائــيــل«،  الأخلاقية  القيم 

على  الحفاظ  أجــل  مــن  نشأتها  منذ  تقاتل 
»تفوّقها الأخلاقي«، وعلى جيشها صاحب 
الإنــســانــيــة«،  النبيلة  ــراف  ــ »الــقــوانــن والأعـ
ديفيد  إلــى مؤسّسها  يعود  بذلك  والفضل 
 إسرائيل »المثالية 

ّ
بن غوريون، الذي قال إن

ها 
ّ
إن بــل  آخـــر«،  بلد  أيّ  بأخلاقها، لا تشبه 

 أضــواءهــا بــن يهود العالم«.  
ّ
»مــنــارة تبث

ــتــحــمّــســن 
ُ
ــتــطــرّفــن الم

ُ
الآن، ضــــعْ جــانــبــا الم

ة، وانــظــر إلـــى أولــئــك الــذيــن 
ّ
لإبــــادة أهـــل غــــز

 صدمة من صدمات الحرب 
ّ

يريدون عند كل
أن يستعيدوا »الأخلاق الإسرائيلية«، التي 
ون 

ّ
يغض بذلك  وهــم  دولتهم.  عليها  بنيت 

الطرف عن لاأخلاقية قيام إسرائيل نفسها. 
القريب،  المــاضــي  ذاك  إلــى  ــون 

ّ
يــحــن فعندما 

 إسرائيل كانت على كذا وكيت 
ّ
ويُصوّرون أن

 سجن سدي تيمان، الذي 
ّ
من الأخلاق، وبأن

ي، 
ّ
خرجت منه فضيحة اغتصاب سجين غز

هم 
ّ
وكأن استثناء،  ها 

ّ
كأن »لاأخــاقــيــة«،  هي 

 مـــا ســبــق كــــان أخـــاقـــيـــا.  هــذه 
ّ
يــقــولــون إن

ملايين  سبعة  يصدقها  الأضاليل  مــن  بئر 

ولا  الإسرائيليين،  والحكومة  الجيش  من 
تطرّف الحاكم 

ُ
يُخفي اليمين الإسرائيلي الم

فــي إســرائــيــل، نـــوايـــاه فــي الــســيــطــرة على 
ة، على ذلك، 

ّ
أكبر مساحة ممكنة في الضف

يتوجب التفكير بمقاربة مختلفة لحماية 
ـــة الـــغـــربـــيـــة مــــن خـــطـــر داهــــــــم، هـــذه 

ّ
الـــضـــف

ــهــا 
ّ
الــحــرب لأن المــقــاربــة يــجــب أن تستبعد 

لا  الفلسطينيين   
ّ
أن وبما  انتحاري،  خيار 

صراعهم  في  مهمّة  تأثير  أدوات  يملكون 
 الـــدور العربي يجب أن 

ّ
مــع إســرائــيــل، فــإن

 قــــوّة، عــبــر الــضــغــط على 
ّ

يــبــرُز الآن وبــكــل
 

ّ
ـــحـــدة وأوروبـــــــا لإعـــــادة حــل

ّ
الــــولايــــات المـــت

 يستثمروا في علاقاتهم مع 
ّ
الدولتين، وأن

ى من فلسطين.
ّ
تلك الأطراف لإنقاذ ما تبق

ــظــم 
ُ
بــيــنــمــا تــتــهــيــأ الأطـــــــراف المــخــتــلــفــة ون

ة 
ّ
غز بعد  التالي  لليوم  المنطقة  في  الحكم 

بحساباتٍ وترتيباتٍ مختلفة، هناك شعب 
ة الغربية يبحث عن 

ّ
ة والضف

ّ
في قطاع غز

ه ضبابي وخطِر، ولا أفق 
ّ
مستقبل يبدو أن

في نهاية نفقه المظلم.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

الأطــوار  مُتعدّدة  الحرب،  في معمعان هذه 
تــتــعــامــل  صــــــارت  إســـرائـــيـــل   

ّ
أن والأدوار، 

ــة الــغــربــيــة بــالمــســيّــرات 
ّ
مــع مــخــيــمــات الــضــف

ــطِــر 
َ

الانــقــضــاضــيــة، وهـــو تــطــوّر خطير وخ
 إسرائيل انتقلت من الاقتحامات 

ّ
جدّاً. أي أن

المباشرة للمخيّمات ولأحياء المدن إلى قتل 
بــالمــســيّــرات،  للفصائل  العسكرية  الـــكـــوادر 
كما حــدث فــي يــوم 17 غسطس/ آب 2024 
ــة نــحــو 640 

ّ
)بــلــغ عـــدد الــشــهــداء فــي الــضــف

تعمد  وربّــمــا   .)2024/8/25 ــى 
ّ
حــت شــهــيــداً 

إســرائــيــل، فــي أحــــوال مــائــمــة، إلـــى تدمير 
المخيّمات وتجريفها كما فعلت  أجــزاءٍ من 
فــي مخيّمات جنين ونـــور شمس وبــاطــة. 
 هــجــمــات المــســتــوطــنــن على 

ّ
والـــواضـــح أن

ــتــــزامــــن مــع  ــتــــي تــ ــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة الــ ــقـ ــ الـ
ب الاقــتــحــامــات، 

ّ
اســتــخــدام المــســيّــرات لتجن

دة،  واستعمال الطائرات لقصف أهداف مُحدَّ
 إسرائيل 

ّ
هــو تــطــوّر مُــقــلِــق جـــدّاً يُنبئ بـــأن

قـــد تــقــدم عــلــى تــجــريــف بــعــض المــخــيّــمــات، 
ــداف حــيــويــة فــيــهــا، الأمـــر الــذي  وقــصــف أهــ
ربّما يُؤدّي إلى نوع من الترانسفير المتدرّج 
 هذه 

ّ
نحو الأردن.  تريد إســرائــيــل، فــي ظــل

الأوضاع القاهرة، القضاء على المقاومة في 
ع 

ّ
وتتطل  ،

ً
استباقية  

ً
الغربية خطوة ة 

ّ
الضف

إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وإلى منع 
القيام  مــن  الفلسطينية  الــتــحــريــر  ــمــة 

ّ
مــنــظ

واعتبار وكالة  ة، 
ّ
غــز في  الوطني  بواجبها 

غــــوث وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
مة إرهــابــيــة. وهــذه الأهــداف 

ّ
)أونــــروا( منظ

بعضها  ــق 
ّ
يــتــحــق أن  يــمــكــن  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

ة. 
ّ
ــز ــ  فــــي قـــطـــاع غـ

ً
ــة ــاريــ ــت الــــحــــرب جــ ــادامــ مــ

وجــــــزءٌ مـــن هــــذه الأهـــــــداف يــمــكــن الـــحـــؤول 
فت 

ّ
قها وإجهاضها في ما لو توق

ّ
دون تحق

 
ّ

الـــحـــرب. والــحــكــمــة تــقــتــضــي، الآن وفـــي كــل
للدمار،  الغربية  ــة 

ّ
الــضــف تعريض  عــدم  آن، 

الــفــرصــة لإحــــداث ترانسفير  وعــــدم إتــاحــة 
وتـــفـــرض  الأردن.  نـــحـــو  ومـــــتـــــدرّج  جـــزئـــي 
ــرّدة والــعــقــانــيــة الــســيــاســيــة  ــــجــ

ُ
الــحــكــمــة الم

الأمــن  الــحــفــاظ على  الجميع ضـــرورة  على 
لــأردن متيناً ومنيعاً وبعيداً من  الوطني 
الأطـــروحـــات الــخــالــيــة مــن المــســؤولــيــة التي 
حرض على الأمن الأردني، أي أمن الدولة 

ُ
ت

 
ٌ
وأمــن المجتمع، بــذرائــع واهــيــة. وهــذا عبث

الأدنــى  الحدّ  وفــي  العربي،  القومي  بالأمن 
 بــالأمــن الــوطــنــي لــــأردن وفلسطين، 

ٌ
عــبــث

 .
ً
 خالصة

ً
 إسرائيلية

ً
ل مصلحة

ّ
وهو ما يمث

ــــي مـــع الــهــمــجــيــة الإســرائــيــلــيــة  فـــحـــذارِ الآتـ
والعنصرية الصهيونية. 

)كاتب عربي في بيروت(

إسرائيل المتباهية بـ»أخلاق« النكبة الأولى

»اليوم التالي«: الضفّة الغربية
في عين الاستهداف

الضفة الغربية هي الهدف الذهبي... 
حذارِ!

الذين يريدون أن 
يستعيدوا »الأخلاق 

الإسرائيلية« يغضّون 
الطرف عن لاأخلاقية 
قيام إسرائيل نفسها

يتوجب التفكير 
بمقاربة مختلفة 

لحماية الضفّة 
الغربية تستبعد 
الحرب لأنهّا خيار 

انتحاري

تقتضي الحكمة 
عدم تعريض الضفّة 

الغربية للدمار، وعدم 
إتاحة الفرصة لإحداث 

ترانسفير جزئي 
ومتدرجّ نحو الأردن

آراء

زياد بركات

كر، أشار الأمين العام 
ُ

في معرض تفسيره لتأخرّ الردّ على اغتيال القيادي فؤاد ش
لحزب الله، حسن نصر الله، إلى أنّ محور المقاومة كان في حاجة إلى بعض الوقت 
ــه فــي وقــت واحـــد ويـــوم واحــد 

ّ
للتشاور بــشــأن مــا إذا كــان يجب أن يـــردّ المــحــور كــل

قــاعــدة غليلوت  الــذي طــاول هدفاً استراتيجياً، هــو  الــحــزب  أو بشكل منفرد؛ وبـــردّ 
للمخابرات الإسرائيلية )أمان(، إضافة إلى قاعدة أخرى في عين شيميا، يكون المحور 
قد حسم موقفه بالردود المنفردة، والمنضبطة، والمحسوبة، كيلا تقع أطرافه في »فخّ 
الله  الــعــدوّ«، بحسب وزيــر الخارجية الإيــرانــي. ربّما لا تكون ضربات حــزب  نصبه 
 الأهمية، فمَرْوَحة الأهــداف تتوسّع وتزداد 

ُ
ها بالغة

ّ
 أن

ّ
كر، إل

ُ
 مع اغتيال ش

ً
متناسبة

ــده نصر الله 
ّ
قت أهــدافــهــا، وهــو مــا يُــؤك

ّ
، وفــي حــال كانت الضربات قــد حق

ً
خــطــورة

 من حربٍ مباشرة 
ّ

نا سنكون أمام حالةٍ يمكن وصفها بأقل
ّ
 أبيب، فإن

ّ
م عليه تل

ّ
وتتكت

أن  يمكن  حالةٍ  أمــام  نا 
ّ
أن يعني  ما  اشتباك،  بقواعد  محكومة  اشتباكاتٍ  من  وأكبر 

 في أحد اتجاهين: إمّا حرب شاملة في حال ردّت إيران فجاء ردّ 
ً
 واحدة

ً
تنفجر دفعة

إسرائيل عليها أعنف ممّا يتصوّره محور المقاومة، أو التبريد الشامل بالتزامن مع 
مفاوضات وقف إطلاق النار في غزّة، وهذا هو الأرجح. فصل حزبُ الله بآخر ضربة 
له واسعة المساراتِ، فثمّة مسارُ القاهرة - الدوحة التفاوضي، وثمّة مسارُ طهران - 
واشنطن الخاص بملف الأولى النووي وتبعاته، بالتوازي مع مساراتِ انتقامٍ منفصلةٍ 
 طــرفٍ من أطــراف المــحــور، فحزب الله يــردّ على ما يخصّه )اغتيال فؤاد 

َّ
تخصّ كــل

شكر(، وإيران تردّ على اغتيال إسماعيل هنيّة، والحوثيون يردّون على ضرب ميناء 
 
ً
ق مكاسب لهذه الأطراف منفردة، ويمنحها انتصاراتٍ صغيرة

ّ
الحديدة، وهو ما يُحق

 كهذه، رغم ما تبدو عليه من 
ً
لا تورّطها في حرب شاملةٍ ومديدةٍ ومريرة، لكنّ معادلة

 بردّ إسرائيل، التي قد تسعى 
ً
 مرتهنة

ّ
 للانهيار، وتظل

ٌ
حة

ّ
ذكاء و»كظم غيظ«، مُرش

الــردّ  فق عليها، في حــال خــرج 
َّ
ت
ُ
الم ن، وقــواعــد الاشتباك 

َ
عل

ُ
الم التفاهم غير  إلــى خــرق 

 
ّ

الإيراني العسكري، لسبب أو آخر، من المستوى الذي يمكن أن تقبله، فمعادلة »الكل
منتصر« لا يرسم حدودها حزب الله، كما فهمنا من آخر خطاب لنصر الله، بل خطط 
 سنحت، وقد لا تتكرّر، بتوجيه 

ٌ
 ثمينة

ٌ
بنيامين نتنياهو، الذي قد يرى أنّ ثمّة فرصة

 .
ّ

ضربات نوعية وغير مسبوقة داخل الأراضــي الإيرانية، وهذا وارد نظرياً في الأقل
ها أضرّت وتضرّ بالطرف الوحيد، الذي قال محور المقاومة 

ّ
مشكلة فصل المسارات أن

ه يناصره، وهو المقاومة في غــزّة، فتوقيت ضربات حزب الله ترك المقاومة الغزّية 
ّ
إن

بلا غطاء، وأضعف موقفها التفاوضي في القاهرة، فالتهديد بدخول المنطقة مرحلة 
ل ورقة في يد المقاومة. أما وقد جاء 

ّ
ى الحرب، كان يمث

ّ
متقدمة من الاشتباكات، أو حت

ردّ حزب الله ضمن حسابات دقيقة ومنضبطة فقد سقطت هذه الورقة، وأصبحت 
في يد نتنياهو، وفي حال جاء الردّ الإيراني في شاكلة ردّ حزب الله، أو ردّها في 13 

إبريل/ نيسان الماضي، فإنّ استفراد إسرائيل بغزّة سيكون محتوماً.
يكن  لم  ولكن  يُــحــرّر فلسطين، فهذه مهمّة شعبها.  أن  الله  ليس مطلوباً من حــزب 
عات، وهو ما فعله للأسف، فنصر الله الأحد الماضي هو 

ّ
مطلوباً منه رفع سقف التوق

كر، والإشارة إلى هذا لا تهدف إلى الطعن فيه وفي 
ُ

غيره حين خطب غداة اغتيال ش
التصعيد  أنّ   بمايسترو آخر يرى 

ٌ
الرجل مرتبطة  

َ
أنّ حركة إلى  التأشير  بل  حزبه، 

ر ربّما سيمياء المشهد، الذي ظهر فيه نصر الله  ليس في مصلحته، وهذا ما يُفسِّ
وهو يعلن ردَّ حزبه وطبيعته ومُحدّداته، فقد بدأ خطابه بصوتٍ خفيض، وبإشارات 
ها أدرجت الردّ في سياق 

ّ
ها، لكن

ّ
، وما هي كذلك في الأحوال كل

ً
فهمها بعضٌ طائفية

ه قام بخلق 
ّ
مقاومة فوق تاريخيّة )أربعين الحسين(، لا في سياق مقاومة راهنة، أيّ أن

، وهو ما فعله بعده بيومَين أو ثلاثة أيّام مُرشد 
ّ

سياقٍ آخرَ للمقاومة، دلالياً في الأقل
فإذا  إكــس،  إليه في موقع  سبت 

ُ
ن تغريدةٍ  الإسلامية، علي خامنئي، في  الجمهورية 

أنصار  بين  بل  وتاريخية،  راهنة  بأسباب  أو  بزمن،  متعيّ  غير  الــصــراع  أو  الحرب 
سيّدنا الحسين بن علي ويزيد بن معاوية.

مة عن شعار »وحدة 
ّ
هذا تعويم وإطلاق سحابات دُخان لإخفاء عملية تراجع منظ

الساحات«، لتكلفته العالية، وعدم القدرة، وربّما الرغبة في إنفاذه.

أحمد عمر

خذ عنها فيلم له الاسم 
ُ
ر النصّ من طرف براوية »الفراشة« لهنري شاريير، التي أ

ّ
يُذك

هم البريء. وبطل »أيــام الماعز« نجيب محمد أبرأ من 
ّ
ت
ُ
الم نفسه، وحبكته هي حبكة 

 من 
ً
د عاملٍ مكفول، وقع بين براثن الكفيل الخطأ، بديلا »بابيون« وأطهر، فهو مُجرَّ

ه بُرّئ من خصائص 
ّ
، لكن

ً
مكفول آخر نجا من التعنيز. الفيلم هندي إنتاجاً وتمثيلا

الفيلم الهندي من استعراضات وغناء ورقص )وفيه غناء(، فالعقل الهندي يحافظ 
تشرّد«، 

ُ
بة، والتهذيب على تمامه في »المليونير الم

َّ
على خصوصياته في الفيلم مُهذ

ين وسيمَين 
َ
الــجَــدّة، وبطل الهندي حكاية نمطية من حكايات  الفيلم  ومن خصائص 

فريدَين في حُسنهما بين أبناء جنسهما، وحقبة، وقطار )في الفيلم قطار(، وشتات، 
ثمّ نهاية سعيدة، ثمّ أغنية الفيلم الختامية. 

ف الفيلم من الأفلام الثورية، مثل »الجذور« وهو مسلسل، فنجيب هو نظير 
ّ
قد يصن

كونتا كونتي المخطوف من أفريقيا، غير أنّ نجيب جاء »بظلفه« إلى البادية العربية 
أمّا   منه، 

ّ
أقــل أو  للوسطاء، فانتهى عبداً  ألف روبية  بيته واستدانة ثلاثين  بعد رهن 

الشبح الرهيب، فهو نظير »فيدلر« في الجذور، وفيدلر ألطف من الشبح العجوز الذي 
يموت في الفيلم، أمّا في رواية »أيّام الماعز« فيهرب، وقد عوقب كونتا كونتي بقطع 
في  العقاب  فأعرجه. جزيرة  نجيب،  الظالم ســاق  الكفيل  وكذلك كسر  لهربه،  قدمه 
بيد من فيها.

ُ
ها ت

ّ
الفراشة اسمُها جزيرة الشيطان. أمّا البادية، فقد سُمّيت بالبيداء لأن

ف لدى آخرين 
ّ
الفيلم عند كاتب السطور من أفلام »الهروب من السجن«، وقد صن

من أفلام »البقاء على قيد الحياة«. كانت رواية الفراشة سبباً في إلغاء حكم الإعدام 
في فرنسا، وقد تكون حياة الماعز سبباً في نسخ نظام الكفيل الجائر في الخليج.

أفضل أفلام الهروب من السجن »الخلاص من شاوشانك«، وكان غابرييل غارسيا 
ــاس »الــكــونــت دي مــونــت كــريــســتــو«، وعــدّهــا  مــاركــيــز معجباً بــروايــة ألكسندر دومـ
مــن دركــة  ينتقل  ، لأنَّ مؤلفها جعل بطلها 

ً
 حكائية

ً
ومــعــجــزة قــرأهــا،  روايـــة  أفــضــل 

السجن إلى ذروة الشرف المصمّد، وهي قصّة مقتبسة من قصّة النبي يوسف عليه 
يقول  أن  أراد  مؤلفها  أنَّ  ويظنُّ  منهما.   ثة  مُحدَّ نسخة  وقصّة شاوشانك  السلام، 
في عنوان الرواية »أيامي الماعزية«، وغلاف الرواية الأصلي صورة لإنسان ممسوخ 
، والفيلم مقتبسٌ من رواية بنيامين، أنتج عنها فيلم بخصائص هندية مُحدّثة، 

ً
عنزة

وألحان  التصويرية  الموسيقا  الفيلم،  واقعية  أفسد   
ّ

وإل البطل،  يغنيها  لا  الأغنيات 
الأغنيات لموزارت آسيا الموسيقار الهندي آ. ر. رحمن، الحاصل على جوائز عالمية، 
وهو ملحّن موسيقا أكثر من ثلاثمائة فيلم هندي، والبطلان وسيمان قسيمان، غير 
ه ليس في فيلمنا مطر، وقد استغنى الفيلم عن مشهد المطر في الرواية بمشاهد 

ّ
أن

ر 
ّ
النهر، مع أنه كان أميناً لوقائعها. تبدأ الرواية بصنعة الخطف خلفاً، لكن الفيلم يتأخ

ر مشاهد استخراج الرمل من 
ّ
بها، إلى حين وقوع بطلها في الأسر، فيستأنس بتذك

النهر في الوطن الظليل، فتصير مشاهد النهر وعناق الحبيبة مستراحاً للمشاهد 
أيضاً، يفيء إليها من قسوة مشاهد الرمل والعطش وجلافة الأعرابي الكفيل شديد 
ر بسجّان الباستيل، الفيلم طويل وتجيزه ساعة، وليس 

ّ
القهر والإرصــاد الذي يذك

في الفيلم طرائف سردية نجدها في النص، مثال ذلك التسميات التي يطلقها على 
»عائلته« من البهم، الكاتب وإن كان مبتدئاً، فإنّ صدق تجربته جعل روايته تتجاوز 

150 طبعة، وهي تحفل بالتعليقات الطريفة والساخرة.
 وأشدّ أثراً من لفظ الكفيل، 

ً
يسمّي السرد الكفيل »أربابي«، والوصف أقوى دلالة

البطل تقي، نقي، كريم،  العمل.  أربــاب  المكفولين، وتعني  بالهنود  وأربابي خاصٌّ 
مــال كثير على  ــذل  بُ لقد  لــه.  بــإهــداء ساعته  حيي، يكافئ مضيفه مــن مومباي 
يّض لهذا 

ُ
فيلم »ملك الرمال« لنجدت أنزور، فحُبس ومُنع من النشر والعرض، وق

الذي  العُماني  ل 
ّ
مث

ُ
الم إيــذاء  إلى  الترند، وأهــاج قوماً  ى تصدّر 

ّ
الفيلم الانتشار حت

ص الكفيل، وأولى لهم الاتعاظ بعبرة الفيلم. لكن أليس غريباً أن تكون الهند 
ّ
شخ

أغنى البلاد بالقصص والبشر، وتكرّر سينماها حكايات نمطية نجت منها هذه 
بل  بقبول حسن،  العربية، وحظيت  الصحراء  في  وقائعها  تجري  التي  الحكاية 

مبالغ فيه لأسباب سياسية.

محمد أحمد بنيّس

 واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي. 
ً
لا يزال الفيلم الهندي »حياة الماعز« يثير جدلا

قصّته مقتبسة من رواية تحمل العنوان نفسه، صدرت قبل سنوات، وهي مستوحاة 
من محنة حقيقية عاشها رجل هندي، دفعه ضيق ذات اليد إلى الهجرة إلى السعودية 
للخداع من  ه سيتعرّض 

ّ
لكن العمل.  أجــل  من  المنصرم  القرن  في مطالع تسعينيّات 

العمل راعــيَ غنمٍ في الصحراء، في ظروف  كفيل وهمي، ويجدُ نفسَه مُجبراً على 
قاسية، قبل أن ينجح في الفرار، في نهاية الفيلم. 

فنيّاً، أبرز ما يثير الانتباه في الفيلم الحشو والافتعال المبالغ فيهما. وقد كان لذلك 
ـــرات البصرية 

ّ
ـــؤث

ُ
الــدرامــي. وإذا كــان المــخــرج قــد نجح فــي توظيف الم أثـــره فــي بنائه 

 أنّ ذلك لم يخرُج عن التوجّه العام للسينما الهندية التجارية في هذا 
ّ

والموسيقية، إل
ــرات كــان مــدروســا في أفــق تمرير ما أراد 

ّ
ــؤث

ُ
الــصــدد. ويبدو أنّ الــرهــان على هــذه الم

« حرص 
ً
اع الفيلم تمريره من رسائل. كان واضحاً، منذ البداية، أنّ هناك »رسالة

ّ
صن

اع الفيلم على إيصالها، تخصُّ ما يتعرّض له العمّال الأجانب في بلدان الخليج 
ّ
صن

العربي من ظلم بسبب نظام الكفالة. لكنّ ذلك لم يكن ضمن رؤيةٍ متوازنةٍ تستدعي 
؛ فالفيلم مأخوذ عن روايةٍ صدرت في 2008، لكنّ أحداثها تعود 

ً
اعتباراتٍ موضوعية

الــروايــة )1993( ومضمون  أحـــداث  بــن  أنّ هناك فجوة زمنية  مــا يعني  إلــى 1993، 
ه تراكم في السعودية في صعيد 

ّ
الفيلم. تكتسي هذه الفجوة دلالاتها ممّا يُفترض أن

 هذه 
ّ

التشريعات الاجتماعية ذات الصلة بحقوق العمّال الأجانب. فما الذي يُبرّر كل
أنّ   حدثت قبل أكثر من 30 عــامــا؟... لا يعني ذلــك 

ً
الضجة إزاء فيلم يتناول واقــعــة

منظومة العمالة الوافدة في السعودية، وباقي بلدان الخليج، لا تشوبه شائبة، كما لا 
يعني أيضاً تبريراً لأنظمة الكفالة التي تتعارض مع مبادئ الحرّية والمساواة وحقوق 

: لماذا الآن هذه الضجّة؟ 
ً
الإنسان. لكنّ هناك سؤالا

انــحــازت للسردية  التي  التواصل الاجتماعي،  فضحت حــرب الإبـــادة في غــزّة مواقع 
ها لمنع المحتويات الداعمة للشعب الفلسطيني، ونشرِ 

ّ
فت جهودها كل

ّ
الإسرائيلية، ووظ

الماعز«  التي تخدم دولــة الاحتلال. واليوم، حين يعتلي وسْــمُ »حياة  لة 
ّ
ضل

ُ
الم الأخبار 

هذه المواقع في تباكٍ على ظروف عمل الهنود في الخليج، في وقت يبادُ الفلسطينيون 
ما 

ّ
ه ليس من أجل هؤلاء الهنود وغيرهم، وإن

ّ
، فالمرجّحُ أن

ً
في غزّة على الهواء مباشرة

تطبيع  ــفــاق 
ّ
ات إبـــرام  تجابه  التي  بالصعوبات  بحتة، على صلة  لاعــتــبــاراتٍ سياسية 

ها إلى  ق الأمر بزيادة الضغط الأميركي على الرياض لجرِّ
ّ
سعودي إسرائيلي؛ يتعل

إلى  آخــر، يُضاف  استراتيجي عربي  تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، وإحـــداثِ شــرخ 
الشرخ الذي أحدثته معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية )1979(، وبالتالي، تبييضِ 
 دولة الاحتلال التي أبادت أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزّة. بالطبع، لا يعني 

ّ
سجل

 لذمّة الدول العربية من مسؤوليتها التاريخية، عن محرقة غزّة. لكن، وراء 
ً
ذلك تبرئة

 أنّ الضجّة التي 
ُ

 ما يشهده الإقليم، تصديق
ّ

الأكمّة ما وراءهــا، ومن الصعب، في ظل
أحدثها الفيلم مَحْض مصادفة. لسنا بُلهاء لنصدّق أنّ تباكي الضمير الغربي على 
الدفاع عن حقوقها. في  الوافدة في السعودية نابع من حرصه على  العمالة  ظــروف 
ل 

ّ
شك

ُ
تطرّف، الذي ت

ُ
ي مضمون الفيلم خطابَ اليمين الهندوسي الم

ّ
السياق ذاتــه، يُغذ

 الإسلام أحدَ مقوّماته. بدا ذلك، على سبيل المثال، في تساؤل بطل الفيلم )ذي 
ُ
مُعاداة

الإنتاج الأميركي الهندي المشترك!( في مشهدٍ عن جدوى دعاء الله، فيما يبدو إسقاطاً 
دينياً فجّاً. هــذا، من دون السهو عن الــدور الــذي لعبه هذا اليمين في إشاعة الأخبار 
الزائفة عن »طوفان الأقصى«، بما يصبّ في مصلحة السردية الإسرائيلية. يُكرّس 
، ترتبط بهيمنة الدعاية الصهيونية على السينما 

ً
 راسخة

ً
فيلم »حياة الماعز« بديهية

ر في الرأي العام وتوجّهه. كما 
ّ
ؤث

ُ
 ت

ً
 ناعمة

ً
والصورة والإعلام، وتوظيفها باعتبارها قوّة

ق بنفاق الإعلام الغربي، فهو مستعدٌّ لأن يُقيم الدنيا ولا 
ّ
 أخرى، تتعل

ً
يُكرّس بديهية

يُقعِدها بسبب فيلم عن محنة رجل هندي عاش في السعودية قبل أكثر من 30 عاماً.

عبد الحكيم حيدر

ها تتمظهر أسفل غطاء رقيق 
ّ
ى وإن أخذت بالألباب، لأن

ّ
لا تغترّ بمظهر الشهرة، حت

ت تحت رحمة الأضواء والطلب والتعاقدات. وسريعاً ما 
ّ
 من الحضور المؤق

ٍّ
جداً وهش

ب الأيام والوجوه الجديدة في المشهد وتبدّل الملامح والأوقات، 
ّ
تزول أو تتغيّر مع تقل

وخصوصاً ملامحَ الجسم والوجه وتعبيراته العاجزة والضعيفة أيضاً، كما في حالة 
ل محمد فؤاد، في ذلك الفيديو الذي انتشر منذ أيّام، فهذا بؤس الشهرة 

ّ
ي والممث

ّ
غن

ُ
الم

ه صار منسياً، 
ّ
يُعلن، وكأن أوان ضعفها وتضعضعها، تجعل صاحبها  يبدأ  حين 

ه قد صار 
ّ
 يخافها هو من داخله، بأن

ً
ه يُقرّ حقيقة

ّ
م مين؟«، وكأن

ّ
»أنت عارف أنت بتكل

منسيّاً، محاولة إعادة الحضور بأيّ شكل، ولو بافتعال معركة داخل مؤسّسة طبّية 
كان  الــذي  النجم  بقايا  أنّ   

ّ
إل بعد،  فيما  التصالح  وإن طلب  ى 

ّ
وجامعية عريقة، حت

ق أعلى إيرادات في فيلم مصري )إسماعيلية رايح جاي(، وقت عرضه، 
ّ
يوماً قد حق

اع الفيديوهات والبطانة، سواء أكان في الساحل الشمالي أم داخل 
ّ
له جوقة من صن

سيارة دفع رباعي يصطاد الغزلان من الصحراء، وقد ظهرت سيدة ببدلة سوداء بعد 
ظت 

ّ
 في مسرح جلال الشرقاوي التجاري صيفاً، وتلف

ٌ
ها ممثلة

ّ
يوم من الحادثة، وكأن

رة 
َّ
شف

ُ
 تلك هي الرسالة الم

ّ
 مرّةٍ من كلام محمد فؤاد ومعركته، وعل

َ
بكلام أخطر ألف

 التأمل أيضاً، سنعرج عليه في يوم ما.
ّ

في تلك المعركة بأكملها، وهو كلام يستحق
كئ 

ّ
 ملكة جمال مصر في الثمانينيّات من القرن المنصرم وهي تت

ً
والآن، تخيّل مثلا

ارة سوداء 
ّ
على عصا سوداء من الأبنوس، وفي يدها حقيبة سوداء، وعلى عينيها نظ

أيضاً تداري بها طعنات الزمن أسفل العينين، وفي يدها جواز سفر تحاول أن تدخل 
قنصلية كندا في مصر، كي تحصل على تأشيرة زيارة لأحفادها هناك، ولم تنسَ 
صوّر، أو الكواكب، شاهدتين 

ُ
 حقيبتها عددين من مجلتي الم

َ
بالطبع أن تضع داخل

 جمال مصر في يوم ما.
َ
على اعتلائها ملكة

ينال  أن  بعد زوالها  أراد صاحبها  لو  الشهرة جارحة وقت زوال وهجها، وخاصّة 
لقى أسفل قدميه أيّام الشهرة، مسألة 

ُ
ولو شيئاً بسيطاً من تلك الأشياء التي كانت ت

 العلاج.
ّ

 بالفعل الشفقة أحياناً، أمّا ما يخرج من نطاق الأدب، فأظنه يستحق
ّ

تستحق
هل لا بدّ من تدريب السادة والسيدات من أهل الطرب والفنّ في مصر، وخاصّة حينما 
تجور عليهم الأيّام، وهم في مطار، أو دار رعاية، أو مستشفى، أو »سوبر ماركت«، 
أو بنك، أو صيدلية، أو داخــل ورشــة لسمكرة السيارة، أنّ الــذات واحترامها أهــمّ من 
بريق الذات، وحصافة الشخصيّة أهمّ من الزهو والخيلاء بها، وأنّ التواضع أهمّ من 
دهانات الوجه وعدد الأفلام التي كانت يوماً ترقص داخل العلب، وأنّ حقيقة الذات 
ارات رباعية الأبعاد، وأنّ الشارع هو من يحكم مسيرنا 

ّ
أكثر ألقاً من الصبغات والنظ

قرّبة أو استديو نحّاس أو »حنكشات الراحل مفيد 
ُ
وليس جبل الأولمب أو الكاميرات الم

ة الخالصة، تخصّ 
ّ

فوزي« مع المخرج خيري بشارة حول سبعة »طشوت« من الفض
م أهل 

ّ
الممثلة نبيلة عبيد قبالة الضحكة الواسعة في حفلات أعياد ميلادها، متى يتعل

ي أبقى عند العرب والعجم من الـ 365 ثوباً، عدد أيّام السنة 
ّ
الفنّ أنّ إسحاق الموصل

ة 
ّ

اة بالذهب واللؤلؤ والفض
ّ

لديه، والتي كانت من الحرير والصوف والدمقس، وموش
« أمّ كلثوم بعد ما صارت فندقاً، وأنّ بحّة 

ّ
والعقيق، وأنّ أغاني أمّ كلثوم أبقى من »فيل

هيّج الدمع في الحفلات، أبقى من عوّامتها في النيل 
ُ
صوت منيرة المهدية، التي كانت ت

 تاجر خردة من روض الفرج قد 
ّ

بعد ما راحت أكثر من مائة أو مائتي حكومة، وعل
 الفنّ أنّ فيلم »الكيت 

َ
يأخذ العوّامة بحالها حديدَ خردةٍ في يوم ما. متى يُعرّف أهل

ل محمود عبد العزيز، وأنّ أغنيات محمد الكحلاوي أبقى 
ّ
كات« أبقى من يخت الممث

من عوّامته، كان للكحلاوي أيضاً عوّامة أيّام الشقاوة. متى يعلم أهل الفنّ أنّ ألحان 
 أجمل كثيراً من »كفوف« محمد رمضان، وعمرو دياب، على 

ّ
عبد العظيم عبد الحق

وجوه الناس البسيطة، وأنّ مدرسة نبوية موسى أكثر خيراً للأجيال من »موتسيكل« 
روني« أجمل كثيراً من »كلب الستّ«.

ّ
سما المصري، وأنّ أغنية »فك

تفكيك وحدة الساحات تصنيف فيلم »حياة الماعز«

»حياة الماعز«... لماذا الآن؟ للشهرة أيضاً آلامها
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آراء

كمال عبد اللطيف

 الراهن العربي؟ هل يمكننا، 
َ

كيف نقرأ أحوال
ــــحــــدّد 

ُ
ــيّــــرات الــــجــــاريــــة، أن ن فــــي ضـــــوء المــــتــــغــ

ــــرات كُـــبـــرى لأهـــــمّ مـــا يـــجـــري فـــي أغــلــب  ـ
ّ

ــــؤش مُـ
ــم عــلــى  ــدُهــ ــظ أحــ

ّ
ــدان الــــعــــربــــيــــة؟... يــتــحــف ــلـ ــبـ الـ

: لمـــــاذا تـــواصـــل الـــحـــديـــث عن 
ً
ــائــــا أســئــلــتــي قــ

العرب بالمفرد، في وقتٍ اختارت فيه الأنظمة 
ــعــيــر فيها أدنــى 

ُ
الــعــربــيــة ســيــاســات لــم تــعــد ت

اهتمام للتعاون والتضامن ووحدة المصير؟... 
ــظ على 

ّ
ــتــحــف

ُ
ويــمــكــنــنــا أن نـــواجـــه الـــصـــوت الم

 الآخـــريـــن 
ّ
صــيــغــة الــــســــؤال بــــالإشــــارة إلــــى أن

ل مجموعة الدول 
ّ
ينظرون إلينا بالمفرد، وتمث

نقرأ  فكيف  ــتــعــدّد. 
ُ
الم الــواحــد  أمامهم  العربية 

أحـــوال الــراهــن الــعــربــي؟ نــواجــه الــيــوم الحرب 
الصهيونية المشتعلة منذ أشهر في فلسطين، 
ــل الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي عـــدوانـــه  حــيــث يـــواصـ
كما  الفلسطيني،  الشعب  إبـــادة  إلــى  وســعــيَــه 
ــال الـــحـــربـــي، فــيــوجّــه  يـــواصـــل تــوســيــعــه المـــجـ
ــاتٍ إلــــى لــبــنــان وإلــــى الــيــمــن، بــدعــم من  ضـــربـ
الــغــرب الإمــبــريــالــي، ولا يستطيع أحـــدٌ وقــف 
جــبــروتــه وعــنــفــه. كــمــا نــواجــه فــي مجتمعاتٍ 
قبيل   من 

ً
مُعلنة  

ً
عربية كثيرة حروباً داخلية

 من سورية والعراق، واليمن 
ّ

ما يجري في كل
قرّبنا المناوشات 

ُ
والسودان، وليبيا ولبنان. وت

والحروب الدائرة في هذه البلدان من مجموع 
ــرتــبــطــة فـــي كــثــيــر مـــن أوجــهــهــا 

ُ
ــعــطــيــات، الم

ُ
الم

العربي،  الربيع  انفجارات  بعد  ما  بتداعيات 

أيمن الشوفي

مــن ملاحقة  السياسية  المــبــادرات  لا تستريح 
 حــول 

ُ
ــة الــحــكــم فـــي ســـوريـــة حـــن تـــطـــوف ــ أزمـ

 تلك المبادرات 
ُّ

الجميع منذ 13 عاماً، ولا تمل
عــطــالــةٍ سياسية  اســتــيــادِ نفسها حـــول  مــن 
إذ غالباً ما تكتسب  التكوين،  فة، وثقيلةِ 

ّ
مكث

تستطرد  أن  دون  من  السياسي   
ّ

الحل سمات 
بالتعب  الوقت  مــرور  بلوغه، فتصابُ مع  في 
 تخزينها الطويل في أقبية 

ّ
أن والإعــيــاء، ذلك 

ـــصـــاب بــالــعــطــب، 
ُ
المــمــاطــلــة، يــجــعــلــهــا أيــضــا ت

وعدم إمكانية الاستخدام لاحقاً.
ــاء الأســــــد هــــي الأحـــــدث  ــمــ ــــادرة أســ ــبـ ــ  مـ

َّ
ــل ــعــ ولــ

رة، التي 
ِّ
تعث

ُ
 سير المبادرات الم

ّ
ظهوراً في خط

ه يضمن انتقالًا 
ّ
جرى تناقل محتواها على أن

ســـيـــاســـيّـــا فــــي ســــوريــــة يــــرضــــاه الـــنـــظـــام قــبــل 
ها لاقت استحسان الرئيس 

ّ
غيره، ثمّ قيل بأن

 
ٌ

الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن، وقــبــلــت بــهــا دول
مــن نظام  ، ومعها تنتقل ســوريــة 

ٌ
عـــدّة  

ٌ
عربية

ــكــي، 
َ
ــل

َ
الحكم الــجــمــهــوري، إلــى نــظــام الحكم الم

كيّة 
َ
ل

َ
على أن تكون عائلة الأسد هي الأسرة الم

الحاكمة لسورية. فعن أيّ مَلِكٍ تتحدّث أسماء 
الأسد؟ وعن أيّ مملكة؟

ربّما استدعت، في تفكيرها ذاك، تاريخ النظام 
استولى  منذ  سورية  في  ل 

ّ
عط

ُ
الم الجمهوري 

بــانــقــاب نوفمبر/  الحكم  الأســـد على  حــافــظ 
على  بمفرده  فقبض   ،)1970( الثاني  تشرين 
ث  ثــمّ ورَّ الــبــاد،  جميع صلاحيات الحكم فــي 
الشموليّ  الحكم  فــي  تلك  ــار وصفته 

ّ
بــش ابنه 

مدى الفاتح

الحرب  في  بالفعل   
ٌ
مُنخرطة الرسمية  فرنسا 

ن، 
َ
الأوكرانية، فموقفها المناصر لأوكرانيا مُعل

ليس منذ أوّل يوم في الحرب الحالية فقط، بل 
منذ الحرب الأولى في عام 2014، حين بادرت 
إلى إرسال خبراء ومستشارين عسكريين. أمّا 
في حرب 2022، فلم تكتفِ بالدعم الدبلوماسي 
وإبداء التعاطف، بل مضت خطواتٍ أبعدَ عبر  
ــعــدّات 

ُ
الم وتوفير  اللوجستي  الــدعــم  تقديمها 

ــى وصـــل الأمــــر خـــال الأشــهــر 
ّ
والـــتـــدريـــب، حــت

الماضية حدّ تلويح الرئيس إيمانويل ماكرون 
ل العسكري المباشر.

ّ
بخيار التدخ

يــمــكــن لمــتــابــع الــحــالــة الــســيــاســيــة الــفــرنــســيــة 
ــس، الـــذي  ــتــحــمِّ

ُ
 الم

َ
 هـــذا المـــوقـــف

ّ
أن يــاحــظ أن

يذهب إلى مناصرة أوكرانيا والوقوف معها 
السياسيين  بــن  غــيــرُ متفق عليه  ثــمــنٍ،  ــأيّ  بـ
 انــخــراط 

ّ
الــفــرنــســيــن، الــذيــن يـــرى أغــلــبــهــم أن

ـــاءً، مع 
ّ
بــادهــم يــجــب أن يــكــون مــتــوازنــا وبـــن

الـــحـــرص عــلــى الاحـــتـــفـــاظ بــعــاقــة جـــيـــدة مع 
بالنسبة  والأهمّية  الثقل  ذات  الدولة  روسيا، 
ــيــــون الــــرافــــضــــون  ــاســ ــيــ لأوروبــــــــــــــا. كـــــــان الــــســ
للتصعيد ضدّ روسيا يُشيرون إلى الخسائر 
للعداء  ثمناً  أوروبــــا  تتكبّدها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
أبــرز هــذه الخسائر هو  الـــروس.  ن تجاه 

َ
عل

ُ
الم

والــطــاقــة،  الــغــاز  بــمــوارد  المرتبطة  التعقيدات 
الـــدول الأوروبــيــة تتعامل مع  إذ كانت معظم 
روسيا مصدراً رئيساً وشريكاً أقرب، وهو ما 
 صــعــوبــة وبُــعــد 

ّ
كـــان يصعب تغييره فــي ظـــل

وقد مرّ اليوم على بدايات اشتعالها أكثر من 
د حروبٍ أهلية، بل تحوّلت  عقد، ولم تعد مُجرَّ
ــارك فــيــهــا جـــيـــوش ومــلــيــشــيــات  ــا تــــشــ ــروبــ حــ
 منها يرسم 

ٌّ
دول إقليمية وقــوى دولــيــة، وكــل

دة.  مُحدَّ استراتيجيات  ومشاركته  لحضوره 
الكبرى لأسئلة  المعالم  أن نرسم  فكيف يمكن 
الــراهــن الــعــربــي، فــي بــلــدان لــم تــعــد أنظمتها 
 على معرفة مختلف التفاعلات الجارية 

ً
قادرة

في مختلف أقاليمها وجهاتها؟

ــذا مــا وضـــع نــظــام الحكم  مــضــمــونِ الأثــــر، وهـ
فــي ســوريّــة داخــل حــيّــزٍ تجريبيّ جعله أقــرب 
الحكم  طلقة في 

ُ
الم كية 

َ
ل

َ
الم إلــى نظام  ما يكون 

منه إلى النظام الجمهوري، فالأب وابنه كانا 
ــكٍ مُــطــلــق الــســلــطــة،  ــلِـ رئــيــسَــن بــصــاحــيــات مَـ
ومــع تــوريــث الحكم فــي ســوريــة )رأتـــه أسماء 
ــــدرج 

ُ
ــت فــــي مـــبـــادرتـــهـــا تـــوريـــثـــا لـــلـــعـــرش(، اســ

النظام الجمهوري إلى مقصلةٍ فصلت الاسم 
ــى، وأحــالــتــه توصيفاً مُغايراً  ــســمَّ

ُ
الم عــن رقــبــةِ 

بالفعل  سورية  فغدت  الدستوريّة،  لطبيعته 

انــعــدامــهــا. لا تنفصل  ــــرى أو  الـــخـــيـــارات الأخـ
هذه الملاحظة عن سؤال الديمقراطية، فبرامج 
ــزاب المــنــافــســة، الــتــي حــصــلــت عــلــى عــدد  ــ الأحــ
أصــــوات أكــبــر مــن أصــــوات مجموعة مــاكــرون 
الــتــوازن مــا بــن دعم  ها على 

ّ
 كل

ً
كــانــت متفقة

مُــعــتــدى عليها، مــع الحرص   
ً
أوكــرانــيــا، دولـــة

على فتح أبواب الحوار والتعاون مع روسيا. 
 هــــذا الـــصـــوت لـــم يــســمــح لـــه بــأن 

ّ
مـــا حــــدث أن

، فقطع الرئيس ماكرون الطريق 
ً
يُشكّل حكومة

فائز  يوجد  لا  ــه 
ّ
أن أعلن  الجميع حينما  على 

يات لا 
ّ
ها هي أقل

ّ
 الكتل كل

ّ
في الانتخابات، وأن

 لأيّ منها أن يختار رئيس الوزراء بشكل 
ّ

يحق

نــعــيــش فـــي أغــلــب الــبــلــدان الــعــربــيــة تـــحـــوّلاتٍ 
نا طرف مُساهم 

ّ
، وأتصوّر أن

ً
 عاصفة

ً
تاريخية

ــنــا لم 
ّ
فــي تــدبــيــر كثير مــن أوجــهــهــا، بحكم أن

ـــهِ تــحــريــر أوطــانــنــا، ولـــم نــتــمــكّــن كــذلــك من 
ْ
ـــن

ُ
ن

بناء تاريخنا الذاتي بوسائلنا الخاصة، فقد 
والتنمية،  الــتــقــدّم  فــي  مشروعنا  عــن  ينا 

ّ
تخل

التي  النهضة  مــن كسب رهــانــات  ولــم نتمكّن 
ــــن. وبـــدل 

َ
ــرن ـــر نــحــوهــا مــنــذ قــ

َ
ـــظ

َّ
ــن بـــنـــا الـ صـــوَّ

دْنا أنفسنا لغة التساهل مع ذواتنا،  ذلك، عَوَّ
ها 

ّ
بالإعلاء من تاريخ المؤامرات التي نعتقد أن

ــرَت بهدف محاصرتنا، من دون أن نتمكّن  دُبِّ
من إنجاز التشخيص التاريخي الكاشف عن 
أصابنا  ما  في  الكبرى،  الذاتية  مسؤولياتنا 
ــا لحقنا مــن دمــــار، دمــار  ــه مــن ويــــات، ومـ

ّ
كــل

ســوريــة والــيــمــن ولــيــبــيــا، والـــدمـــار المــتــواصــل 
ة، من دون أن ننسى 

ّ
اليوم في فلسطين المحتل

ــلــة فــي 
ّ
ــراق الــصــهــيــونــي المــتــمــث ــ ــتـ ــ ــور الاخـ ــ صـ

اليوم  التطبيع، وقد شملت  تعميم  سياسات 
في السّرّ وفي العلن عديداً من بلداننا.

تكشف حِـــدّة المــعــارك الــتــي تملأ الــيــوم بلداناً 
عربية عديدة، ما يمكن إدراجــه ضمن معاركَ 
ــى وإن 

ّ
الإصـــاحـــن، الــســيــاســي والــديــنــي، حــت

ــى عــنــدمــا تلجأ 
ّ
ــيــات أخــــرى، وحــت ــخــذ مُــسَــمَّ

ّ
ات

الأطـــــــراف المـــتـــصـــارعـــة إلــــى افـــتـــعـــال مـــا يُــبــرز 
فها، 

ّ
أو توق رِها 

ُّ
المــعــارك في حــال تعث تواصل 

ــسِــم بكثير 
َّ
ــت

َ
أو تــوظــيــف مــعــطــيــات وآلـــيـــات ت

ضاد، الأمر الذي يُدْخِل 
ُ
من العنف والعنف الم

ــــراف المــتــصــارعــة فــي دوّامـــــات مــن الــرعــب  الأطـ

والــرعــب، وسادتها  الــخــوف   حــدودهــا 
ً
مملكة

 القلوب جــاؤوا من القاع المتشبّع 
ُ
 قساة

ٌ
طغاة

فرِط 
ُ
بمشاعر القهر الاجتماعي والإحساس الم

ة. بالدونيَّ
وفي وقت ترقب فيه مجلس الشعب السوري 
 الجلسة الافتتاحية، 

َ
حُضورَ رأس النظام أعمال

يـــوم الأربـــعـــاء 21 أغــســطــس/ آب، وهـــي أولــى 
جلسات الدورة الاستثنائية الأولى من الدور 
الــتــشــريــعــي الــــرابــــع، وإلـــقـــاء كــلــمــةٍ بــهــلــوانــيّــةٍ 
 دورٍ تشريعيّ 

ّ
هناك، كما جرت العادة مع كل

ار الأسد لم يحضر 
ّ

 بش
ّ
جديد، وجدنا كيف أن

العام  السياسي  المشهد  الغائبُ عن  وهــو   ،)!(
ة فــي زيــارة  ــوهِــدَ فــي موسكو آخــر مـــرَّ

ُ
منذ ش

فــي محيطها  انــغــرســت  وغــامــضــة  مُستعجَلة 
كثيرُ من التكهّنات والاستنتاجات، وانقسمت 
ــه خاضع للإقامة الجبرية هناك أو 

ّ
أن ما بين 

 موسكو تريد حمايته من احتمال تصفيته. 
ّ
أن

وفي الحالتين، لم يهبط المرّة هذه رأسُ النظام 
بــالــســجــاد  ــــروش  ــفـ ــ المـ الـــشـــعـــب  مــجــلــس  درجَ 
الــعــجــمــي الأحـــمـــر، مــحــرومــا مــن ســمــاع حفلة 
ــطــربــه، حارماً 

ُ
ت كــانــت  لطالما  خــرقــاءَ  تصفيقٍ 

في آن أعضاء ذاك المجلس من فضائل تذوّق 
ه وأيضاً حُرِمَ أو حَرَمَ 

ّ
ابتسامات الرئيس، لكن

 به 
ُ

نفسه من ممارسة فعل الكلام، الذي يلتحق
كثيرُ من التهريج السمج قبالة من يعتقدون 
لين عن الشعب السوري، في بلاط 

ّ
أنفسهم ممث

من يعتقد نفسه ملكاً على عرش مملكة أثاثها 
 وحدهُ حين 

ُ
مُقسّمٌ ومُستبَاح، وخرابها يصرخ

ى بها من مكان.
ّ
يُتجوّل داخل ما تبق

منفرد. تكلفة الانخراط في الحرب الأوكرانية 
لا تــظــهــر فـــي الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وارتـــفـــاع 
تكاليف المعيشة بسبب زيادة أسعار الطاقة، 
فـــقـــط، بـــل تــظــهــر أيـــضـــا فـــي حـــالـــة الاســتــنــفــار 
الأمني المستمرّة، التي تعود للخشية من قيام 
ردّاً  فــرنــســا  تــخــريــبــيــةٍ داخـــل  روســيــا بعمليةٍ 
على مــا تقوم بــه الأخــيــرة مــن رعــايــةٍ للجيش 
الأوكــرانــي. جديد ما شهدناه في هذا الصدد 
هـــو مـــا حــــدث إبّــــــان الاســـتـــعـــداد لــأولمــبــيــاد، 
ــتـــعـــدادِ مــســتــويــاتٍ غــيــرَ   الاسـ

ُ
إذ بــلــغــت حـــالـــة

التابعين  حين 
ّ
المسل آلاف  وجــود  مع  مسبوقةٍ 

العاصمة  انتشروا في  الذين  الأمنية،  للقوات 
إلى جانب جيوش أخرى من الخبراء التقنيين، 
هجماتٍ  أيّ  لمواجهة  يستعدّون  كانوا  الذين 

د انسياب الخدمات. هدِّ
ُ
سيبرانية قد ت

يـــرى المـــعـــارضـــون لــتــوجّــهــات مـــاكـــرون، الــتــي 
تمثل تــهــديــداً وجــوديــا لــفــرنــســا، وفـــق تعبير 
ــروج فــرنــســا  ــ  خـ

ّ
الــيــمــيــنــيــة مـــاريـــن لــــوبــــان، أن

أفريقيا،  فــي  السابقة  مستعمراتها  مــن   
َّ

ـــذل
ُ
الم

والقطيعة، التي تعيشها حالياً مع عدد كبير 
مــن بــلــدان الـــقـــارّة، هــو إحــــدى نــتــائــج مــعــاداة 
روسيا، التي استخدمت مهارتها المعروفة في 
فرنسا،  تشويه صــورة  أجــل  مــن  البروباغندا 
ما ساهم في إلهاب حماسة الأفارقة، ودفعهم 
اتفاقات  العلاقات ونقض  المطالبة بقطع  إلى 
ر 

ّ
تتأخ لم  فراغاً  أنتج  ما  التاريخية،  الشراكة 

روسيا في ملئه.
 ذلك الحديث 

ّ
بين مزدوجتين، يمكن أن نقول إن

ــتــكــرّر عــن دور الــدعــايــة الــروســيــة وتسببها 
ُ
الم

التي نعرف قدراتها الجهنمية على التخريب 
ونشر البلبلة، ثمّ تمرير كثيرٍ من المواقف التي 
لا عــاقــة لــهــا بــمــا يــجــري داخـــل مجتمعاتنا. 
ها، 

ّ
نا نــعــرف أيــضــا، وســط الــصــراعــات كل

ّ
لكن

ه لا يمكن 
ّ
فتعَلة أحياناً، أن

ُ
الدائرة والمركّبة والم

لِنا مــن دون مــعــارك ومن 
َ
عِل ي كثير مــن 

ّ
تخط

دون تضحيات.
مختبراً  فشيئاً  شيئاً  العربي  المــشــرق  ل  تــحــوَّ
لبناء ديناميات جديدة في العلاقات الدولية، 
 ،

ٌ
 كــثــيــرة

ٌ
ــة ــيــ  ودولــ

ٌ
إذ تــتــنــافــس قــــوى إقــلــيــمــيــة

 وخــيــاراتٍ ومــواقــعَ، والإشــارة 
َ

لترتيب مواقف
 مــــن روســــيــــا وتـــركـــيـــا 

ٍّ
ــفِ كـــــل ــ ــواقـ ــ هـــنـــا إلـــــى مـ

وإيــــــران ودول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وأمــيــركــا. 
ــاروا  ــتـ ــعـــرب اخـ  الـ

ّ
وفــــي مــقــابــل ذلـــــك، نــجــد أن

بجوار  د  والتمدُّ السيولة  استثناء،  دون  ومن 
رجّـــات عنيفة، عالم أصبح في  عــالــمٍ تخترقه 
لابة.  مْك والصَّ السُّ قليل من  إلى  أخيراً  حاجة 
ويكشف التدهور المستمرّ في الحالة العربية، 
أمـــام المــتــغــيّــرات الــجــاريــة أمــامــنــا، عجزنا عن 
ــوَى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وقــد  ــ ــقِ ــ مـــواجـــهـــة ال
ــى الــصــراع المــتــواصــل الــيــوم، فــي العراق 

َّ
ــط

َ
ــخ

َ
ت

ــة ولــبــنــان والــــســــودان، وفــــي الخليج  وســـوريـ
ــة، ســيــاقــاتِ ما 

ّ
الــعــربــي وفـــي فلسطين المــحــتــل

بِعَاتِه، وهو يرسم 
َ
»الربيع العربي« وت عُرِف بـ

ق 
ّ
ه ومواقعَه في إطار أكبر، يتعل

َ
اليوم مواقف

ــقِــــوَى الإقــلــيــمــيــة  بـــإعـــادة تــأســيــس مـــوازيـــن الــ
والــدولــيــة، خــارج مــعــادلاتِ الإصـــاح والــثــورة 
الفاصل  يكاد  والفساد.  الاستبداد  ومواجهة 

ــار الأســد توظيف غيابه ذاك 
ّ

فهل يــحــاول بــش
ه بات غير مُكترثٍ بأن يقبض على كامل 

ّ
في أن

السلطة في البلاد؟ وهل يريد الإيحاء من ذلك 
ـــه مــنــح هــامــشــا مـــن الــصــاحــيــات لمجلس 

ّ
بـــأن

شعبه، وحكومة نظامه؟... ربّما يعنيه ترويجُ 
ه أوعز 

ّ
مثل هذا الإيحاء السياسي، لا سيّما أن

أن تـــنـــال الــحــكــومــة الـــقـــادمـــة )غــالــبــا ســيــعــود 
إيــران لتشكيلها(،  المقرّب من  حسين عرنوس 
 مجلس الشعب، وهــذا إن حــدث فسيكون 

َ
ثقة

حدوثه للمرّة الأولــى في نظام الأســدَيــن، كما 
أوعــــز بــإمــكــانــيــة أن يــحــجــب مــجــلــسُ الشعب 
 عـــن الــحــكــومــة أو بــعــض وزرائــــهــــا إن 

َ
الـــثـــقـــة

اقتضت الضرورة ذلك، نوعاً من إعادة توزيع 
ــزءٍ مــنــهــا، وتــركــه  الــســلــطــة، أو الــتــنــازل عـــن جــ
للمؤسّسات الدستورية المعنية بالأمر، وهذا 
أيــضــا مــن شــأنــه دعــم مــبــادرة زوجــتــه )جلالة 
السوري،  النظام  رأس  تدوير  وإعـــادة  الملكة(، 
جمهورية  يــتــرأس  سيكوباتي  ديكتاتور  مــن 
تحمل اسم عائلته، إلى »جلالة« مَلِكٍ جديد لا 
ع 

ّ
يريد الاستحواذ على كامل السلطة، بل يترف

عن ذلك، ويترك بعضاً من الصلاحيّات لإعادة 
ب.

َ
رتق

ُ
كي« الم

َ
ل

َ
تدويرها في فضائه »الم

ليست تلك المبادرة الأولى التي تستعطف عقل 
ها عقلها نفسه في أواخر 

ّ
أسماء الأسد، إذ دل

يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي مــن الــعــام 2022 على 
مبادرة الحزام والطريق مع الصين، لتبرم مع 
»الأمانة  بواسطة   

ً
اتفاقيّة الصينية  الحكومة 

ع 
ّ
وتتمت لها  تتبع  الــتــي  للتنمية«،  الــســوريــة 

بــنــفــوذ واســـع داخـــل منظومة صــنــاعــة الــقــرار 

في تدهور العلاقات الفرنسية الأفريقية يبدو 
 
ّ
أن ــنــكَــر هــي 

ُ
ت لا  الــتــي  فالحقيقة  فــيــه،  مبالغاً 

 
ً
مبنية تكن  لــم  بفرنسا  أفريقيا  دول  عــاقــات 

 اســتــغــالٍ 
َ
عــلــى الــنــدّيــة بــقــدر مــا كــانــت عــاقــة

ورهـــــــنٍ لــــــــإرادة الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة. 
والقنواتُ  الإعـــامُ  يروّجها   

ً
كــذبــة ليست  هــذه 

ــب بــعــض  ــ ــذهـ ــ ــا يـ ــمــ ـــــــعـــــــادِيـــــــة، كــ
ُ
الـــــروســـــيـــــة الم

الفرنسيين، بل هي ممّا لا يُنكِره أهمّ الباحثين 
المتسبّب في هذه   

ّ
أن يــرون  الذين  العقلانيين، 

الــخــســارة هــو الــســيــاســة الاســتــعــائــيــة، التي 
الأفارقة  يمتلكه  ما  أخذ   على 

ً
متأسّسة كانت 
ه بلا مقابل.

ّ
كل

ــه، وعلى الرغم من 
ّ
يمكننا أن نلاحظ أيضاً أن

 منطلقات السياسيين الرافضين 
ّ
 أن

ّ
الاتفاق، إل

 من 
ّ
أن تــرى  التي  مــاكــرون،  الرئيس  توجّهات 

ى  واجــب فرنسا الوقوف مع أوكرانيا، وإن أدَّ
ذلـــك إلـــى بـــذل بــعــض الــتــضــحــيــات، مختلفة، 
 الـــخـــاســـر من 

ّ
فـــالـــيـــســـاريـــون يــلــفــتــون إلــــى أن

هــذه الــحــرب هــو أوروبــــا، التي تدفع وتخسر 
ــحــدة في 

ّ
كــثــيــراً، فــي حــن تبقى الـــولايـــات المــت

ين العسكرية والاقتصادية، 
َ
مأمن من الناحيت

 روسيا تبقى جزءاً 
ّ
أن اليمينيون، فيرون  أمّــا 

مــن الــعــائــلــة الــغــربــيــة، الــتــي لا يــجــب الــدخــول 
معها في صراع، بل يجب احتواؤها من أجل 
دول  من  القادمة  الحقيقية  الأخــطــار  مواجهة 

الجنوب، ومن الثقافات المنافسة.
الداعون  يُصرّ   

ٌ
عامل ه، 

ّ
كل ذلــك  بجانب  هناك، 

إلى دخــول الحرب بشكل مباشر، في فرنسا، 
وأيــضــا فــي بــولــنــدا والــتــشــيــك، عــلــى تجاهله، 

ل الإقليمي والدولي، وحدود 
ّ

بين حدود التدخ
الفعل الذاتي، فيما يقع اليوم في مجتمعاتنا 
وعلى أرضنا من المحيط إلى الخليج، يكاد لا 
 الأحداث والوقائع التي نواجه 

ّ
يُرَى، بحكم أن

ـــهـــا تــتــعــنّ بجملة 
ّ
ــســم بــاخــتــاط كــثــيــر. إن

ّ
تــت

ــبــة، كــمــا ترتبط  ــركَّ
ُ
مــن الــعــوامــل الــجــديــدة والم

صل 
ّ
وتت الــعــام،  مجراه  في  التاريخ  بسياقات 

بــالاســتــراتــيــجــيــات الـــتـــي تــحــســب حــســابــات 
الراهن والمستقبل، ومن دون إغفال مقتضيات 
 في 

ً
ــدَة ــ ــسَّ ــجَــ ــ  فـــي الــنــفــط ومُ

ً
ـــة

َ
ــل ـ

َّ
ــمَـــث المـــصـــالـــح مُـ

لكن  إقليمية.  أخــرى  إسرائيل، وفــي حسابات 
ألا تعتبر الحالة المختلطة في لحظاتٍ مماثِلة 
 ما ينقلها 

ّ
ر أن ؟... وأتصوَّ

ً
 عامّة

ً
لحالتنا ظاهرة

اليوم من العام إلى الخاص، يتمثل في الأوجه 
الــتــي تعرفها الــحــرب الــعــدوانــيــة الــدائــرة منذ 
أشهر في قلب فلسطين. فالعرب يقفون اليوم 
ل في 

ّ
المتمث ـــب،  ـــركَّ

ُ
الم يــواجــهــون عجزهم  وهــم 

التبعية وفي عدم إدراكهم الوضع المتحوّل في 
ــرِكَــةِ عــالــمٍ فــي طور 

َ
عالم ينشأ على أنــقــاض ت

في ضوء  يفترض  وكــان  والاختفاء.  مُور 
ُّ

الض
تجربة الحَراك الاجتماعي، وقد شمل في آخر 
أن يعود شعار   ،

ً
 عديدة

ً
سنوات بلداناً عربية

الاستقلال إلى الظهور، من أجل فضاء عربي 
 في كسر قيود التطبيع 

ً
أكثر تحرّراً، وأكثر قدرة

جديد.  لمجتمع  التأسيس  لمباشرة  والتبعية، 
لكن كيف يمكن في ضوء التحوّلات العاصفة 

الجارية أن نواجه أسئلتنا ومصيرنا؟
)أكاديمي مغربي(

وتنفيذه في سورية. أرادت حينها كسرَ عُزلةِ 
ولو  إقليمياً ودولياً،  المنبوذ  السوري  النظام 
التمويلات  جــزئــيّــا، والاســتــحــواذ على بعض 
الصينية، في حين وجدت الصين في المبادرة 
 للوقوف في وقتٍ مُبكّر على عتبة إعادة 

ً
فرصة

ينتظر  الــتــي  الضخمة  الوليمة  تلك  الإعــمــار، 
ي بطاقة الدعوة للمشاركة فيها.

ّ
الجميعُ تلق

الخاصّة  أيضاً، تحيلنا مبادرة أسماء الأسد 
بــاســتــبــدال نــظــام الــحــكــم الــحــالــي فــي ســوريــة 
 إلـــــــى الـــجـــانـــب 

ً
ــكــــي مـــــبـــــاشـــــرة ــلــ ــام المــ ــظــ ــنــ ــالــ بــ

الــاعــقــانــي المــظــلــم، الــــذي يــســود ســلــوك تلك 
ــا الـــحـــمـــيـــمـــة بـــالاحـــتـــفـــاظ  ــهـ ــتـ ــبـ الأســــــــــرة، ورغـ
بــأيّ ثمنٍ، وبــأيّ طريقةٍ  بالسلطة في سورية 
 ما بــادرت إليه أسماء الأســد من 

ّ
كانت، ثــمّ إن

س 
ّ
يتنف مكاناً  قد يجد  طــرح سياسي خبيث 

للمبادرة  الخمسة  المــبــادئ  داخـــل  مــن خــالــه 
 أزمة الحكم في سورية، 

ّ
الأردنية الخاصّة بحل

والــتــي صــرنــا نعرفها بــاســم مــبــادرة »خطوة 
مــقــابــل خـــطـــوة«، وبــــصــــورةٍ خـــاصّـــة المــبــدأيــن 
الأول والثاني، اللذين يتحدّثان عن استبعاد 
 
ّ
 العسكري لإنــهــاء الأزمـــة الــســوريــة، وأن

ّ
الــحــل

 المــبــادرة 
َ

تغيير الــنــظــام الــســوري لــيــس هـــدف
الـــتـــي تــجــد فـــي تــطــبــيــق قـــــرار مــجــلــس الأمـــن 
 الشعب السوري هو 

ّ
الدولي رقم 2254 )أكّد أن

مــن يــقــرر مستقبل الــبــاد، ودعـــا إلــى تشكيل 
ــى انــتــخــابــات بــرعــايــة  ــ حــكــومــة انــتــقــالــيــة وإلـ
 

ّ
 السبل للمضي في مسار الحل

َ
أممية(، أفضل

السياسي لأزمة الحكم في سورية.
)كاتب سوري(

 
ّ
 تـــصـــوّر أن

ّ
ــنــــووي. إن وهــــو عــامــل الـــســـاح الــ

ــا عــلــى  ــارهــ ــبــ ــا وإجــ ــيــ بـــالإمـــكـــان تـــركـــيـــع روســ
بالشروط  القبول  وعلى  بالهزيمة،  الاعــتــراف 
 
ّ
الأوكــــرانــــيــــة لا يـــبـــدو مــنــطــقــيــا، فــصــحــيــحٌ أن

 
ً
فتحَ بــاب حــرب نووية لن يكون خياراً سهلا

المـــخـــاطـــرة  مــــن   
ّ
أن  

ّ
إل ــب،  ــواقــ عــ لــــه  وســـتـــكـــون 

 روســيــا هــي إحـــدى الـــدول 
ّ
تــجــاهــل حقيقة أن

النووية.
ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــلـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ  الــ

ّ
لـــــم يــــكــــف

على  قــادرة  بأسلحة  المطالبة  عن  زيلينسكي 
الــهــجــوم، ولــيــس عــلــى صـــدّ هــجــمــات الـــروس 
فقط. هذه المطالبات تتزايد اليوم بعد نجاح 
ل في الأراضي الروسية، والتي 

ّ
مغامرة التوغ

 أجــــزاءٍ مــن إقليم كــورســك. 
ُ

نتج عنها احــتــال
المجموعة الغربية، وفي رأسها فرنسا، اعتبرت 
 هذا العمل مشروع للدفاع 

ّ
في تصريحاتها أن

عن النفس ووقف اعتداءات موسكو. على هذا 
الــنــحــو يــشــرعــن الــحــلــفــاء الــغــربــيــون عمليات 
ــا فـــي الـــداخـــل الــــروســــي، فــيــعــتــبــرون  ــيـ أوكـــرانـ
منصّات  مــن  تنطلق  الهجمات  كــانــت  إذا  ـــه 

ّ
أن

 استهداف تلك المواقع 
ّ
في داخــل روســيــا، فــإن

وتحييدها ليس اعتداءً أو خرقاً للقانون. 
السؤال المطروح اليوم هو هل يمكن الاستجابة 
لطلب الرئيس الأوكراني بشأن الحصول على 
مزيد من الصواريخ بعيدة المدى، القادرة على 
الـــوصـــول إلـــى مــوســكــو، طــمــعــا فـــي الــوصــول 
إنهاء  الأراضـــي، وبالتالي  تــبــادل  إلــى مرحلة 

الصراع؟
)كاتب سوداني في لندن(

أسئلة الراهن العربي

مَلكٌِ بلا مملكة أو مملكةٌ بلا مَلكِ

هل تدخل فرنسا الحرب الأوكرانية؟

كان يفترض، 
في ضوء الحَراك 

الاجتماعي، في بلدان 
عربية عديدة، أن 

يعود شعار الاستقلال 
إلى الظهور، من أجل 

فضاء عربي أكثر تحرّراً

مبادرة أسماء الأسد 
لاستبدال نظام الحكم 

الحالي في سورية 
بالنظام الملكي تُحيلنا 

مباشرةً إلى رغبة 
تلك الأسرة بالاحتفاظ 

بالسلطة بأيّ ثمنٍ

علاقات دول أفريقيا 
بفرنسا لم تكن مبنيةً 

على الندّية بقدر ما 
كانت علاقةَ استغلالٍ 

ورهنٍ للإرادة السياسية 
والاقتصادية
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